الإمكندرية 





بعشام 
الور ز كل عيب مود 


الحمهوربة العريجية المدعمدة 
وزارة الثئافة والإرشادالكويت 
الإدارة العامة للشئافهة ١‏ 


النا“سر 
ع« شار غكامل صر فى" لعي لد 


تليفون ٠‏ لقره - لماواهب 


كنت أحاضر طلابى فى الجامعة ذات يوم » وكان موضوع 
المحاضرة متصلا عناهج البحث العلمى ؛ وكانت المادة التى 
أعرضها فى المحاضرة مستمدة من علماء الغرب وفلاسفته » ذلك 
لأن العلوم الطبيعية حديثة النشأة » لم تكد تولد قبل عصر 
النهضة الأوربية فى القرن السادس عثر » ولم نذكر العلوم 
الرياضية لأنها أقدم نشآة وأسبق نطورا من العلوم الطبيعية ؛ 
وأما قبل ذلك فقد كانت مخغتلطة بأصول فلسفية » معتمدة ىق 
أغلى الأحبان على تأمل نظرى أكثر مما نعتمد على مشاهدة 
متعقتبة وانجرس دقيق صارم ؛ ولما كانت الحضارة الاانسانة هرد 
النهضة الأورية قد انخدت العرب بد أوونا ونعدها أو : ثم 
أوربا وأمريكا معا.بعد ذلك مقرا لها فى طريقها الطويل الذى 
آخذت تتنقل خلاله من موطن الى موطن : فقد بات الغرب س 
ابان الثلاثئة القرون الأخيرة ‏ هو مركز العلم » فلا مندوحة لمن 
بريد التحدث عن أصول العلم وفلسفته ومنهحه » عن الرجوع 
اليه ليستقى منه مادة حديثة ٠‏ 

غير آننى ما كدت أفرغ من محاضرتى تلك عن فلسفة العلوم 
الطبيعية ومناهجها » حتى سآألنى طال 6 وكانت فى سوؤّراله ركة 
العاتب : لماذا لم 'تجعل من أمثلنك المعروضة مثلا من علماء 


العيريه ال لق العيرت طلم تر اليه ويد 00 
مناأشحة ” ... و برعم اميت فو أن العلم قد اتتضفل اليوم نقلة 582 
نسحة ينك اهما "كا وهابة فى العسون"الوسطى به ف التق 
وف الغرب على السواء ‏ وأن اختلاف علم اليوم عنعلم رفسي 
لا قتصر على مقدار الطقائق الملحصئلة وحدها ء بل ال اختتلافهما 
قد جاوز الكم الى الكيف » فالأساس نسه قد تعير » وتغير معه 
اللون الغالب كله ؛ أقول انه برغم يقينى من ذلك » الا آننى 
أخسست نقى عن اطق ف :اعتراعن الطالت: 6 لكئةنهها ‏ عتدت 
مسافة الخثلف بين اليوم والأمس »؛ فما كان علم اليوم لتقوم له 
قائمة لولا علم الأمس ؛ واذن فلا شك أن واحننا العلمى قتضبة: 
أن ننظر قيما كان » لنقدره قدره أولا » ولنزداد به فهما لما هو 
كال ثانيا ؛ واذا كان هذا هو ما شقتضيه الواجب العلمى على 
اطلاقه » فان هدا الواجب تجاه علمائنا العرب الأولين ليزداد 
الماحا علينا بأن شهض منا من نؤديه . 

وصحّت منى العر زعة ملك ذلك اعلين ان ألبى رغية الطاب 
ينها فى المقيقة رغبة اق ناهضن أراد أن بجمع ق نهضته النظرة 
الى أمام واللفتة الى وراء » حتى سجىء طريق 'السير موصول 
الحاقات مرتبط المراحل ؛ وبدآت بامام العلوم الطبيعية عند 
العرب » ألا وهو جابر بن حيان . 

لكنى ما كدت أبداً العمل حتى ار الصعاب تنزداد أمام 
عينى ازديادا سد على" الطربق 000 وهنّت 
العزعة بأسا ؛ وكم من مرة ملأت نفسى بالعزعة من جدبدك ه 


حم 


من مو لفات أبن داب الي بعدةو نها بالمئات 4 وآمأ شتهأ فهى 
لا توال ق صورها المخطوطة مبعثرة فى مكتبات أوريا ؛ ولو 
ا ا الماحث أن بوق” موضوعه حدق البتحث الصحيح » لالتزم 
أن م النصوصس ا 0 ن بحثه 
كلها 4 حدى د أه نتهكم أحما نا على م من مكتفى بدضعة من كله 
اوهل منهاأ يل لم نحم ليا حدت سرع 
اكب ويا مو وار و اي 
عق الكتين» . 


لكن شفيعنا عند ابن حيان لو القى الينا بهذا اللوم » هو : 
أولا ‏ آنه هو تفسه كثيرا جدا ما أنبأنا فى رسائله أن طريقته فى 
التأليف هى أن بعيد فى كل كتاب ما قد أورده فى سائر كننه ؛ 
ولكنها اعادة بصورة جديدة ؛ فكانما الكتب يوضم بعضها 
بعضا » ولا يضيف بعضها الى بعض ؛ فاذا كنا قد اكتفينا عا بين 
أبدينا من مور لفاته ب ومتها ما يقال عنه انه أهم كنيه جميعا » 
وهو كتاب اخوراص الكبير ب فلم يثنا شىء من مذهيه > وان 
فاتتنا ألوان أخرى من التعبير كان مكن لهذا المذهب نفسه أن 
يصوكر بها ؛ وثانيا ‏ لو أننا اتنظرنا لا تكتب عنه الا بعد أن. 


و كه 


تتكامل لنا مؤلفاته كلها » فالأرجح جدا أن يظل” مهملا أمدا 
طويلا من الزمن » لا نعرف عنه الا اسمه » فينهض من طلاينا من 
يسأل : لماذا لم تحدثو ننا عن علمائنا العرب عثل ما تتحدثون به 
عن كلهاء لترب 1 

وآيا ما كانت الاميئاي الى شح لى أو لا تشفع لى هذا 
الصنيع ؛ فها نذا قد صنعت ما صنعته » متقدما به الى كل قارىء 
يود أن يذوق بطرف اللسان حسوة من عالم عربى” أصبح اسمه 
فى ناريخ العلم مرتبطا بعلم الكيمياء ارتباطا شديدا » لا فى 
الشرق العربى وحده » بل وى أوريا كذلك » التى لم تكد نعرف 
جامعاتها مراجع تتد'ر”س” ف علم الكيمياء حتى القرن الخامس 
عشر الا كتب جابر بن حيان . 

كان جائر.تى شآانة فق ذلك شآن رحال العصسور الوسطى 
جسيعا » ستمد أصوله الفكرية من تراث اليونات © ثم سن 
عليها ما شاءت له قدرته أن يبنى من علم جديد ؛ ومن التراث 
الفلسفى اليونانى أخذ جابر فكرة الطبائع الأربع الأولية التى 
منها نشآت الكائنات جميعا » وهى : الخأرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوية وااو لكا دللسيكتة ابوع لبلا :انها احراوة تدوجاتها 
المختلفة والضسبلابة بذرحاتها المختلفة ع واذا كانت الطرارة فى 
جوهرها حر كة » واذا كانت الصلابة ىق جوهرها تقاريا ى ذرات 
الجسم الصلب »؛ قالأصول الأولية ‏ بلعة اليوم ب هى حركة 
الدوات 6 القرران نذا ةتدشرعة كانتسس | وان تلقث سرع 
كانت برودة » واث نزااهمت كانت صلابة » وان نباعدت كانت 


5 


للسونة ب ومهما سكن من آمر » فقد أخذ جابر” عن التراث 
اليونانى هذه الطبائع الأولية الأربع ؛ وجعلها أصلا للكائنات 

هذه الطبائع الأربع الأولية تجتمع النقين. اتن مسحو أن 
أجساما أربعة : فاطرارة والسوسة معا يكو نان الثار 6 والهرارة 
واارطوبة معا سكو نان الهواء » والبرودة واليبوسة معا يكو نان 
الرفن :والترودة والرظوية هعا كو نان كا ولسى ف الطبيغة 
كان يخلو تركيبه من أن يكون واحدا من هذه الأجسام » أو 
وكا كتوق ا فرق تن د للفادي رسي فو ماك وسو نال 
فى نوع المركب ودرجة التركيب . 

واذا كانت آأصول الأشياء مشتركة سنها جميعا » جاز أن 
نحول بعضها الى بعض » لا تحناج ذلك الا”الى كار انبية الخسم 
الذى تر بد نحو يله واسلكسم الذق تررحت اللضيو ل عليه + لتر فيم 
تتفقان وفيم ختلهان » فنضيف الناقص ونحدف الزائد حتى 
تحصل على ما ريد الحصول عليه : 

ولعل هم ما شعل جايرآ من ذلك هو تحويل المعادث بعضيها 
الى بعض ؛ ونظدرنته فى ذلك مؤرداها آن للمعادن مقومين 
أساسيين هما : الكبريت واالزئيق ‏ وهذان بدورهما قد 'تكونا 
فى جوف الأرض على مر الزمن الطويل من العناصر الأساسية : 
النار والهواء الخ ... وما من معدن بعد ذلك الا وهو ثر كيب 
من زكبق و كبرريت بنسب مفتلفة ؛ وعمل الكيموى” فى تحويل 
المعادن هو نمسه عمل الطبيعة فى تكوينها » لولا أن الطبيعة قد 


و 


الزمن الى برهة وجيزة ‏ وكيمياء جابر هى تفصيل القول ى 
هدم التحارب « 

لكن جابرا لم يكن كيمويا وكفى » بلكان كذلك فيلسوفا , 
نتصور الأمور كما نتصورها الفلاسفة من حيث محاولتهم آن 
بجمعو | اناك الكون ف دنه واحدة 6 سحثود لها عن مسذدا 
وك ثم تفرعون مساك الفرروع 6 وهكذا فعل حابر 4 قله حاو لة من 
.همل | المسيل بدعمها بجدل فلسفى من الطراز الذول ١‏ 
فحاولت ف الفصل الأول أن اغافي قينا عن شخصه متى عاش 
وكن تأر وأى كنب ل 2 وق الصا عانق والفصا الثالت 
معا ألقيت الضوء على منوحه العلمى » حتى تسهل المقارنة بعد 
لأهميتها الشديدة بالنيسة دز نظر دنه الكيموبة 4 وذلك يكن 
الاق عنك ابن حبمانث هو أن الاسم دال” على طبيعة سام 0 
والعبارات التى جاءت لتدل على نلك الأشياء 6 وهى لم نحىء 


/ 


جزافا » بل جاءت من املاء العقل الذى اهتدى بطبيعة المسمى, 
قبل أن يضع له اسما يدل عليه ؛ فاذا ما فرغنا من فلسفته 
اللغوية » خرجنا الى حيث الكون الخارجى وقد جعلنا النصل 
الخامس تالا لذكر فلسفة جابر الكوئية » وألْقناه بالفصل 
السادس عن البروج والكواكب التى ‏ فضلا عن كوثتها حزءا 
منالكون واجي الدراسة لذائه ب لكنها أيضا ضروربة لدراسة. 
امح الأقنباء قمسنيها 2 ها ذاميك البروج والكواكب تحدد 
الزمن » والزمن أمر حيوى ف تكوين أى شىء مهما كانت 
طبيعته ؛ وهنا نجد الطريق قد متهتد تمهيدا صا حا لنبدأ الحديث 
ف كم ن خضائص حابر بن حيان » آلا وهو علم الكيمياء عنده » 
وقد تحدثنا عنه فى المفصل السابع ؛ وأردفناه فصل يصور جابيرا 
الفيلسوف » ثم ختمنا الكتاب بفصل تاسع وأخير سين كيف لم 
سملم هذا العالم من شطحات الخيال . 
وانه لواحب علينا فى هذا المقام أن نحيى ذكرى « يول 
كراوسن 2 الذى لولا ما قدةم الينا من مخطوطات لاير 6 جمعها 
من مختلف المكتبات فى أوربا » ونشرها فى كتاب « مختار رسائل 
جابر بن حيان » » وذلك بالاضافة الى جلدين ألفهما فى جابر بن 
خا «الددهة كود بعاد ااميجتود عن تاو تع ل 
انه لولاا هذه الكانا ر العلمية الجليلة النى نركها « كراوس © »6 
لكانت الكتابة عن أبن حيان ‏ بالنسبة لى على الأقل # ضرءا 
من المحال ه فقد أعتمدت “كل الأطتماد على #موعة المبخننا راث الى 


ب 


فدار الكتب بالقاهرة مما لم ششره « كراوس  »©‏ وهو قليل . 

فلست أطمع ف أن يعد كتابى هذا عن جابر بن حيان 
عن من حاو لة متو اضعة لألفاء شير من الضوء على حفرفته 06 
وهى فيسا أعلم ‏ آول محاولة من نوعها لو لف عر فى : 


الجيزة فى ١‏ ينابر ١11١‏ زكى نجبب محوود 


7 | و 
مر صو الربل 

ها هو ذا علتم” من أعلام الفكر الاسلامى » كنا تتوقع أن 
نحد عنه الروابة المستفيضة والكْبر اليقين » لكننا لا نصادف فى 
ذلك الا آقوالا متعارضة » قد بلغ فيها اختتلاف الرأى حدا يشكر 
معه المتكرون آن رحلا كهذا قد شهده التاريدخ : وهى قصة 
'تتكرر مع كثيرين من نوابغ الفكر » كأعا الانسائية تستكثر على 
نفسها أن ينبغ من آبنائها أحد بحاوز شوغه هذا حدا معلوما )» 
فان جاوزه قال عنه الختلتف” انه اسطورة لفقها الخيال ؛ 
قهو ميرو س قد وجل ب وما يزال بحدك 7 من أنكر وحوده » 
وشيكسيير قد وجد ب وما يزال جد من أنكر وجوده ؛ 
وامرق القيس قد وجد من تنش كك فى وجوهه ؛ وها هو ذا 
الوراقين انه لا أصل له ولا حقيقة » . وقال بعضهم انه حتى ن 
كانت له حقيقة تاريخية فهو لم تُصكتّف هذه الكتب الكثيرة 
التى قبل اله مصتمها 6 فاسستنوا كتانا واحدا من كنيه لسموه 
اليه » هو « كتاب الرحمة » ؛ وأما بقية مصئفاته فقد صنفها غيره 


. 5959 الفهيرست لابن النديم © نشر المكثبة التجحارية (م؟ا!| ها)؛ ص‎ )١( 


١١ 


نم ١‏ عقب عليها قائلا : « ان رجلا فأضلا يجلس ويتعب 6 
فيصنف كتابا يحتوى على ألفى ورقة » نلعب فربحنه وفكره 
باخراجه » ويتعب ,بده وجسمه بنتسئخه » ثم بنحله لغيره # اما 
موجودا و معدوماأ عست ضربف من |المهل واد ذلك إية السسسمر 
على أحد » ولا بدخل نحثه من تحلى ساعة واحدة بالعلم » وأى 
فامدة فى هذا » وأى عائمدة؟ م 00 ولا نتردد اين النديم ف رفض 
هذه الدعوى » معترفا للرجل بأقل ما ينبغى الاعتراف به » وهو 
وحو ده » قائلا أن أمره أظهر وأشهر من أن بسخفسى 6 وتصشقانه 
امم و حرفن ان در وجود صاحيي 2 و ودلات ارقا جسرن 
« كارا دى قو » عند ذكره للرواية نسسها التى 'نزعم عن جابر 
انه أسطورى” لا حقيقة له فى التاريخ » اذ قال : « انها روابة 
م هه 

ترقصها بعس تردد )© ءَ 

ولا نكاد تقرر للرجل وجوده حنى نصطدم باختلاف آخر 


يسير حول اسمه ؛ فهو آنا : « أبو عبد الله جابر بن حيان » 7© 


وهو آنا آخر : « أبو موسى جاير بن حيان » ”؟© . وقد يكون 
مصدر الكختلاف ف أن له ولدين بهذين الاب وشال أت4ه 
مسمى « جابرآ ) أنه هوالذى (( جسر )» العلى ل أى أغاف تنظية:. 


.؟ 


(1) المرجم المذكور 6 الصفحة نفسها . 

(؟) دائثرة المعارف الاسلامية ؛ مادة « حابر بن ححيان » . 
(5) فهرسسلت ابن النديم »؛ ص 5ع . 

(4:) دائرة المحارف الاسلامية ؛ مادة « حابر بن حيان » . 
(ه) اسماعيل مظهر » تاريخ الفكر العربى . 
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وكذلك كان مسقط رأسه وناريخ مولده موضع اختلاف ؛ 
« فهئالك ما يسوغ لنا الظن بآنه فارسى” ولد ى طوس من بلاد 
كرافان ع 7 ابووهر ستل زان الترردوني اللناغن القارن 
ل للكن رواية أخرى تقول : انه من ملرس وس » ورواية ثالثة 
تجعله صايئا من حران ”'*ورواية رابعة يرويها « ليو الافريقى » 
الذى أركخ سنة ١6+‏ ميلادية أرجال الكيمياء فافريقيا فيقول: 
ان كبسيرهم هو : «حابر » الذى هو يونانى اعتنق الاسلام 
وكانت حياته بعد زمن نبى الاسلام بقرث من الزمان ؛ وكذلك 
برد اسم « جابر » مرة واحدة عند « ألبرت الكبير » منسويا 
الى نيحة استويدة #التكى عار ا المتصيوه هنا هوخ شاك انر 
ابن الأفلح الذى عاش فى اشبيلية خلال القرن المادى عثر 
الميلادى وآّف ف علم الفلك ©" , 

عا هيفة :رن :لكو ف :ع الحو تشعو ها فووا ا 
فليست ندل على مكان مولده » ولكتها ترجع الى مقامه فيها 
زمنا # وعلى كل حال فليس الأمر مقطوعا فيه برأى ‏ فيقول 


)١(‏ .٠2ه‏ ]لوآ 1ه عمال عفباة 16 تز"اامتتصعطن0 ,١ل‏ .15 ملسن تمره1] 
.: ص ه١‏ وف الفهرست لابن الندم ص ..ه :١م‏ وقد كيل أن أصله من خراسان » 
والرازى يقول فى كتبه امؤلفة فى الصئعة ( أى الكيمياء ) : « قال أستاذنا أبو موسى 
جابر بن حيان »6 » . 
(؟) .غ121د0216) عتاوعط1أه1[أطا8 ,أمامطعع 10:82 :ص .5" نقلا عن 
اسماعيل مظهر فى كتابه : « تاريخ الفكر العربى » . 
() دائرة المعارف البريطانية ؛ مادة “ون ر[:.() 
(؟) فهرستت أبن النديم > صن 258 ؛ وأشبان العلماء بأخباي الحكماء للقفطى » 
“ص ١١١‏ (طيبعة الخانجى 5؟؟| ها) , 
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ابن النديم : « وزعموا (أى الشيعة ) أنه كان من أهضصل 
الكوفة ... وحدثنى بعض الثقات ممن تعاطى الصنتعة ( أى 
الكيمياء ) أنه كان ينزل فى شارع باب الشام فى درب يعرف 
بدرب الذهب ( وذلك ف الكوفة ) وقال الى هذا الرجل ان 
كان "كان ذا كت مقا مف لكر هوي افيح ع اليا ج509 يارو قش 
الرواية فتقول انه قد حدث بعد وذفاة جابير أن هثدمت الددور 
فى الى الذى كان يسكنه » فكتشفت الأنقاض عن الموضع 
الدى كان فيه منزله » ووجد معمله » كما وجد هاون من الذهب 
يزن ماثتى رطل » وتقول الرواية ان هذا حدث فى آيام عز الدولة 
ابن معزالدولة ؛ والظاهر أن ماقد دعا جابرا ال ىالاقامة فى الكوفة 
زمنا ه هو فراره من خطر كان محدقا به ى عهد هارون الرشيد ؛ 
والقضيبة يب كما يزويها اللطلدكى 92 بين آنه # نز قد أففى 
بأسرار صناعته الى هارون الرشيد والى يحبى اللرمكى وابلية : 
الفضل وجعفر » حتى لقد كان ذلك سببا فى غناهم وثرونهم ؛ 
فلسا ساورت الرشيد الشكوك فى البرامكة » وعرف أن غرضهم 
هو تقل الخلافة الى العلويين » » مستعيئنين على ذلك دما لهم 
وجاههم » قنلهم عن آآخرهم ؛ فاضطر جابر بن حيان أن يهرب 
الى الكوفة خوفا على حياته » حيث ظل مختبئا حتىأيام المأمون ) 
فظهر بعد احتحابة »© . ٠١‏ 


(؟) بهاية الطلب . 
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وها هنا تنهض آمامنا نقطة أخرى من تفط الاختلاف عن 
حياة جابر » وهى تاربخ مولده ب فعلاقته بالبرامكة: ‏ فى عهد 
شاووة: تمعد مه كاة نكون عليويين اجماع ه فاذا ذكرنا أن 
البرامكة قد لبثوا نتمتعون بثقة هارون الرشيد سبعة عشرعاما » 
منذ ولاته سنة ملا م حتى سنة 8١م‏ ل قبل مونه سيك 
أعوام تين لنا خط التاريخ الذئ ذكره حاجى خليفة فى 
د كشف الظنون » من أنه قد نوق سنة ١١١‏ ه (أى ما بين 
سنتتى “لاما و بايالا م ) فلو فرضنا أن ولابة هارون الرشيد قد 
أدركت حابرا فى صدر رجولته » كانت ولادنه حوالى 6م 
آو قبل ذلك ؛ واذن فيمكن القول على وجه يقرب من اليقين أنه 
عاش خلال النصف الثانئى من القرن الثامن المملادى والجرء 
الأول من القرن التاسع ؛ وعن ذلك يقول هو ليارد”“ | 
بدراسته : ان حياته امتدت خلال الشطر الأكبر من القرن 
الثامن . 

ركم علي العياس تن عن يه انار ب و انان 
مولده مكانا وزمانا » واختلهوا فى اسمه » فكذلك اختلفوا فى 
أمره والى أى فئةأو مذهب ينتمى : « فقالت الشسيعة انه من 
كبارهم ... وزعم قوم منالفلاسفة أنه كان منهم » وله فى ال منطق 
والفلسفة مصنفات ؛ وزعم أهل صتاعة الذهب والفضة أن 
الر باسة اتتهت البه فى عصره »© وأن أمره كان مكثوما 60 


لق عنى 


)١(‏ وضدغلهئآ آه عصطص!'! قط ها لاااقتلسعطيا .ل .ذا اهبلط امك 


١6ه‎ 


وحضقة الأمر ب كما سنرى فى غضون هذا الكتاب ‏ أنه كان 
الثلاثة معا : فهو من الشيعة سياسةة » وهو من الفلاسفة جدلا , 
وهو من الكيموبين علما ؛ ثم هو فوق هذا وهذا وذلك صوق" 
حتى لقد لصقت صفة الصوفية باسمه كآنماأ هى جزء منه , 
فيكد'عنى حيثما ورد ذكره حابرا بن حباث الصوق . 

وان جابرا ليتصل ذ كثره برجلين هما : خالد بن يزيد بن 
معاوية ( توق 7٠4‏ م ) ب وجعفر الصادق (+ء/اب هكلام 
تقريبا ). 

مما أولهما 2 فهو أول من تكلم فى علم الكيمياء وو صع. 
فيها الكش .: ونظر فى كنف الفلاسفة من أهل الاسلام 0 
وقد أخذ جابر” عن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان. 
العلم 7" وان "كن شبهرة بها بر يما ,حك قد فسخ نعطلا كينها 
على أسئئاذة . 

ويروى ابن” النديم عن خالد بن أبى سفيان أنه لم يكن هو 
امم ل الللافة ع ولكن الخلافة هى انين صثر فسنت" عنه 
واختثر لت دونه ؛ فقد جاء فى الفهرست عن خالد أنه : « أول 
بن برجم له كنب الطب والنجوم و كنب الكسمياء م6 وكان حواداء 
شال انه قيل له : لقد فعلت” أكثر غلك فى طلب الصنعة 
( الكيمياء ) 6 فقال خالد : ما أطلب بذاك الا أن احمتس 

. "65 كشضف الظلون » لحاجى خليفة صن‎ )١( 


(0) بمقارنة التواريخ التى ذكرئاها » ثري أن جابرا أشذ العلم عن خالد فى كتبه- 
لا باللقاع المياشر »© لأن وكاه خالد سبقت ولادة جابر . 
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أصحابى واخوانى ؛ ائى طمعت فى الخلافة فاختثر كت“' دونى » 
فلم أجد منها عوضا الا أن أبلغ آخر هذه الصناعة ( الكيمياء) » 
فلا أ#حنو ج أحدا عرفنى يوما أو عرفته الى أن شف بباب 
سلطان رغبة أو رهبة ؛ ويقال ‏ والله أعلم ‏ أنه صح له عمل 
العنناقة زنولة ف ذلك عد "كت ور ل ب 514 


وأما « جعفر » الذى كثيرا ما برد اسمه قى كتثابات جابر 

2 030 ف 1 ٠‏ َك 1 
مشار؟ اليه بقوله : « سيدى » » فهنالك من يزعم أنه جعفر بن 

5 -. (لأْ) ا ين 7 
بحيى البرمكى » لكن الشيعة ” تقول وهو القول الراجح 
الصدق ‏ انه انما عنى به جعفر الصادق ؛ وتقول اله مرجح 
٠ 0 ٠ 5 5 5‏ نه ون * 02 

الصدق أن جايرا شيعى » فلا غرابة أن يعترف بالسسادة لامام 
(؟) كانت مسألة الشلافة قد قسمت المسلمن فرقنين : أهل الستكّة والشيعة »؛ 
وكان لاهل البيث فريق يصسرقا سرا بحقو قهم » حتى فى عهد الخلفاء الثلائة الآولين ) 
ولك هذا الفريق لم يكن يجاهر بالخصام » وبعد عصر الخلفام صار يعارض كل من 
حكم من غير آبناء غلئ 6 وكانت هله المعارضة موجهة أول الآأمر الى الأمو بين © ثم 

الى من بعدهم ممن لم 'تتوافر فيهم الشروط التى بو حجبها الشسيعة فى الامام ٠‏ 
والامام سه عند الشسيعة هس هو رثئيسن المسلمين ومعلمهم ؛ بفضل ما وهبه الله من 
الله ٠‏ ٠ه‏ ولزعم الشميعة أن وراثة الامامة ننقلت من آدم ؛ حتى انتهت ألىعيد المطلب 
جد النبى عليه السلام » وجد على” رضى الله هنه ؛ ومن عبد المطلب القسم الوق 
قسسميسن ؛: أحدهما التقل الى عبد الله والد التبى »6 والآخر الى أخيةه أبي طالب والد 
على 4 ثم سيان الثور من عل :2 الى ذر ينه 4 وهذا التوى ألذى ىق دقح الامام بجعلةأ مام 
غصره © ويجمل له قوى روحانية 'نجاول جل واكك الفدرة الاإلسالية ٠‏ ( عن جو لد بهر 

فى كتايه الذى ترجم الى الانجليزية يعنئوان : « محمد والاسلام ) ص "اا ) ب« 


با 


فيس 037 رودا الى وقرة المصادر التى لا 'تنردد فى أن حعفرا 
المشار المه فى حياة جاير ونشاته » هو جعفر الصادق ؛ قبدذكر 
حاجى خليفة جابر؟ مصحوبا بعبارة : « تلميذ جعفر الصادق » 7") 
وقول كارا دى قو وهو نتحدث عن جابر : « ومتعلياه هما : 
خالد ين يد بن معاوية ... وجعفر الضادق 29 6 وق مقدمة 
كتاب « الحاصل » لجابر ” 
كتانب الحاصل ٠‏ وذلك أن سيدى جعفر بن محمد صلوات الله 
عليه قال لى : فما الحاصل الأن بعد هذه الكتب ( الكتئب 
التى ألفها جابر ) وما المنفعة منها # ... فعملت كنايى هذا وسماه 
د بكتاب الحاصل ... » . وواضح أن هذا التوقير كله لا 
تكون موجها الى برمكى” ‏ اذ كان جابير ذا مكانة ممتازة قى 
بلاط الخليفة هارون الرشيد » وخالط أسرة البرامكة مخالطة الند 


4 4« و+* © . 
: شول هو نسه : « 00 وفك سيسة 


)١(‏ جعفعر بن محمد »© وبيلفْب أيخشبيا بالصادق . سسادسن الائمة اللانسى غير به ء 
ولد عام .لم هه ( كأك 5‏ ...لا م) أو ؟لم ها  .5(‏ .لا م ) وحلف فى الامامة 
أباه محمد الباقر ©» ولم يكن له شأن ما فىيعالم السياسة ولكنه عرف بدرآينه الواسعة 
بالحديث »© ويقال أيضا أنه اشتغل بالتتجيم والكيمياء وغيرهما من العلوم الجعيه )ع 
أما المؤلفات النى تحمل اسمه فقد دست عليه قيما بعد »)اوموق حجعقر بالمدسة عام 
م١‏ ها (رهكلا م ). والاأماميه مسشععون على نسلسيل الائمة حتى إحعفر ولكنهم 
محلفون فى بعيين الإامام الشرقى الذى خلفه »؛ لأن حعفرا أعقب أآبناع عدة دعن 

( دائرة 'المعارف الإسلاهية ) 

9 كفيفه الظدون اسن ا 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية »؛ مادة « جابر بن حيان » . 

4 نشر يول كراوس : 


١م‎ 


للأنداد7© وانعا يوجكه مثل هذا التوقير من شيعى” الىامامه ؛ 
على أن صلة جابر بجعفر لابد أن 'تكون قصيرة الأمد » لأن وفاة 
جعفر كانت سنة 750 م » وهو بعد مولد جابر عا لآ يزيد عن 
عشرين عاما . 


(ب) منزلنه فى علم الكيمياء : 


جابر هو كيموى” العرب الأول 4 فهو أول من اشتهر علم 
الكيمياء عنه 7“ وهو أول من ستحق لقب « الكيموى » من 
المسلمين 2 والظاهر أنه قد أصاب من ارتفاع المكانة وضخامة 
الثراء وعد الصيت » ما جعله موضع التقدير آنآ وموضع 
المسد والاضطهاد آنا » وأما التقدير فهو الذى أحاط أاسمه 
بهالة من الحلال أزاغت عن حقيقته أبصار الكانبين فيما بعد , 
حتى لتنجد من يصفه منهم نارة بأنه : « ملك العرب © وتارة 
آخرى بآأنه : «ملك العجم » ونارة ثالثة 0 فد 
وقال عثة.رسل الذى ترجم بعض مع لفاته الى الا نجليزية ( لندن 
١574‏ ) انه : « أشهر علماء العرب وفلاسفتهم » 9 + وقال عنه 


سي 1ك 


(1) ضمغلاع2 1ه عصسس_ال غقطةغ م لإمأمتصع تان) ,ءل ,نا ,10ةنز داه 


(؟) حاحجى خليفة » كشف الطنون ص 55؟ ٠.‏ 


(9) 0ق صد[ه11 فى كتابه اللذكور » ص 16 ء 
(ه) 11373780 ص٠©طآآ‏ «ألول . 1 ,1856[11آ1 


15 


القفطى انه : « كان منتقدما فى العلوم الطبيعية بارعا منها فى 
صناعة الكيميا » وله قيها تاليف كثيرة ومصنفات مشهورة ا 
وعصضبننا أن الراوض شين البق كثية انشاصية بعلم الكيمياء 
وله : « قال أستاذنا أبو موسى حابر بن -حيان » 150 , 
لكنه مع ذلك لابد أن يكون قد لقى من الااضطهاد والمسد 
ما يلقاه كثيرون ممن يننبثه ذكرهم فى كل مكان وكل زمان ؛ 
والا فما الذى دفعه الى : « التنقل فى البلدان » لاستقر به بلد . 
خوفا من السلطان على 909 قها -الدم أطلق لسان 
القائل : 
هذا الذى بمقاله غترة الأواثئل والأواخر 
ما أنت الا كاسسر" كتذاب الذى سماك جاب 640 
بل ان الأقد قد تنخطى أبعاد الزمن » حتى أدرك موّرهًا 
للعلم ى العصر الحديث ؛ أراد أن يضع جابرا بن حيان ىموضعه 
من تاريخ الكيمياء » فاس_ تتكثر عليه أن يكون هو صاحب 
النظربات الكيموية ذات القيمة التى تنسب اليه فى أوربا » فرام 
شطر اتتناجه شطرين : شطر فيه الدسم العلمى » تسبه الى 
مؤلف قال عنه انه مجمول وانه اتتحل ار لفاته اللاثينية فى 
العصور الوسطى اسم « جاير » ليحتمى بسمعته وشهرته ع 


. ١١١ أخبار العلماء بأخبار الحكماء ( طيعة الخابيجى ) ص‎ )١( 
. (؟) أبن اللنديم © العورسنا» ص ..,م‎ 

(9) المرجع السابيق »؛ ص 559 . 

(84) حاجى خليفه » كشف الظئون ؛ صن 7ع" . 


و * 


وشطر فيه تفاهة وغثاثة هو الذدى يجوز نسبته الى جاير العربى ؛ 
أما هذا المؤرخ للعلم الذدق شين ألية 6 فهو ( برتلو 4 ل 
زعم أنه حلل المؤلفات المنسوية الى جابر بن حيان فى علم 
الكيمياء » وبعض هذه الْوْلفات عربى خالص » و بعضها لانينى 
وله أصل عربى » وبعضها لانينى ولا نوجد له صورة عربية ؛ 
حلل « برتلو © هده ا مو لفات وزعم أن ثمة تنفاونا فى مادتها وف 
أسلوبها يتطلب التفسير . 

ونتخذ برنلو من كتاب « الخالص » 7" لاير بن حيان ى 
ت رجنته اللاتينية عوذجا للجانب الناضج من المأؤولفات التى تنسب 
الى العالم الغربى » ويقول ان دراسة هذا الكنتاب ندل على أنه 
ليس ينتسب الى أصل عر بى » لا فى منهحه المتميز باحكام السير 
فى طريق الاستدلال ححة ف اثر ححة احكاما من شأنه أن بمجمع 
المادة العلمية فى سياق موحد متسق ؛ ولا فى القائق الواردة 
فيه » ولا فى مفرداته اللغوية ولا فى الأشخاص الذين ثر جع 
اليهم فى النقرات المقتبسة ؛ كل هذه جوانب من الكتاب يراها 
برتلو قاطعة بآن الكتاب لا يرتد الى أرومة عربية ؛ فعلى الرغم 
من أنه شتمل ‏ ف رأى برتلو أيضا ‏ على طائفة من الكلمات 


اي وس ا م ل لبن لاسي سا عد لاسسيين وين بوم ويا بجيو ص وميم ل لي سب صببرصسو جم وي و مسبي سيم سيو 


رن 111 م6٠‏ برقعة «عتزهط نه عتسصستطب) هآ و)مأعط6 مو 
3 215ة2 رعطوعةق عتتتتطء 41 بآ 
(؟) اسم الكتاب الذى يشير اليه برتلى هى 7061166110218 511150188 ؛ 
ويقول هوفر ه1101 فى كتابه تاريخ الكيمياء : ان كتاب « الخالص » هو الاصل 
الذى أخن عنه الكصاب المعروف فى العالم اللاتيتى بالاسم المذكور » مع أن برتلو يبنى 
كلامه على أساس أن الكتاب ليس له أصل عربى معروف . 


>» 


والعبارات التى رعا تكون مستعارة من جابر العربى : الا آن 
المراجحح هو أن الكثان فى جملته من عمل مو لف لاتينى مجهول فى 
النصف الثانى من القرث الشالث عشر » لم شر د' أن سسب 
الكتات الى ثفسيه » وشسسيه الى أشهر الأسماء المعروفة عندئذ ق 
علم الكيماء ة ال" وهو اسم « جابر » ليستفيد الكتانب شهرة 
بشهرة مو لفه المرعوم ١‏ 

ومضى يرتلو يببحث ف المخطوطات التى وجدها فى باريس 
وى ليدن ؛ والتى نشتمل على مادة فى الكيمياء تنسب الى جابر 
ابن حيان » ثم اتنهى الى أنه على الرغم من أنه لا يجد ما يسوع 
تمتها الى جابر » الا آنه لا يرتاب فى أن موّرلقها عربى » ألفها 
بين القرن الناسع والقرن الثانى عشر الميلادى - فى فتئرة سابقة 
على اتصال اللانين بالعررب ‏ فقد وحد هذه الرسائل تختلف 
آسلو نأ عن كتاب 2 الخالص «ى الدىق اسنيلتا] ذكره والدف قانا 
عنه ؛ انه يحتوى على مادة علمية تنسم دالتفكير المحكم ه ولماذا 
إقطع برتلو بآن هذه الرسائل المخطوطة ‏ غيركتاب « الخالص » 
من تأليف رجل عربى مسلم 7 الحواب عنده هو أن لغتها 
غامضة ومهوشة » وفيها نزعة متشتبتهة ( أى تشسيهالطبيعة 
بالا نسان ) فضلا عن اشتمالها على اشارات وابتهالات اسلامية ؛ 
ولا ينفك* مولفها يقول فى سياق حديثه : انه سيرسل الكلام فى 
غير 'تحفظ ولا العاز 4 ومع ذلك فلا ثراه أبدا نك كن التفصيلات 
عن الموضوعات التى بعد قاوكة اله سيكققهن عنيب] 'الأسرار 
فال تاد ان مؤلف هذه الرسائل ليأخذ بالمذهب القائل بان 


ا 


لكل ثىء كيفية ظاهرة وآخرى باطنة ؛ وآن الواحدة منها نقيض 
الأخرى لد زهو المذهب الدى كا نكما ها دين الكتكاب اللانين 
فى القرون الوسطى ‏ لكنه لم يذكر شيئا عن توليد المعادن 
لكين نت وااو لق على النحو الذي شال ان جايرا عسر ف به 1 
افيه لعن هذا كله أن مؤّ لف هذه الرسافل تحتلف عن موّ لف 
كتاب « الخالص » فى أن الأول لا بيتردد فى أن يحعل للنجوم 
تآثيرا فى نوليد المعادن » على حين أن التانى يرفض هذا الميدأاً #ى 
واختصارا 4 كان المستوق العلمى لهده الرسائل س وهى الرساكل 
الدون شنسها برنلو الئ موؤلف عربى ف 20 والسمييو ع العلبى 
لكتاب 2 الخالص نيم الور الكتاب الدى كر برتلو لسسلئه 
5 حابر العربى معختلفان اختلاذا دعكا 3 ممأ فل بيه ف 1 
برتلو على أن الكتب الكيموية المكتوبة باللانينيه والتى طعت 
الرغم من أنها تحمل على الغلاف ما يفيد بآن مؤؤلفها هو جابر . 
جابر منحول على هذا الكتاب أو ذاك » وأن المؤلف الحفيقى 
المعينو ل نغور الذق ا عله لبفيخد نه أررا» اقول :الى ل هد 
ما أعلق به على هذا الرأى أفضل من عبارة ابن النديم التى 
500 ذكرها 4 والتى ره بها على القائلين بأن حابرا لم دكن له 
و-حود 4 وات اسميةه منتحول على 2 النى 52200 اليه 4 وها نذا 
أعيدها] هر ه أخرى 20 ان راحلا فأضضلا بحلس و لسعب 6 قيصتفى 


كنا با لسعب فر سحنه وفكره دا خراحه 6 و لسعب دله وسسية 


5 


نسخه »6 4 ثم بنحله لعيره ب إما موحودا أو معدوما باقر و 
المهل » وان ذلك ( العمل ) لابدخل تحته من تحلى ساعة واحدة 
بالعلم » وأى فائدة فى هذا وأى عائدة ؟» : 

وماذا بجدنا بعد هذا التشسكيك فق شخصية جابر العربى 
من قبل برتلو ؛ أن يقول برتلو بعد ذلك عن هذا الاسم ب 
اسم جابر ‏ اله ينزل فى ناريخ الكيمياء منزلة اسم أرسطو فى 
و ا 0 ا 0 


أرسطو أول من ديه لعلم المنطق و عاد وأصوله ؛ انه 
اذا كان يتلق ككرويعك شاوتنا ف املوتة الزساان :الى عست 
المجان 4و هاناها م«فلس لعي الوحية :يندا التقاوك أن 
نكون لهذه الرسائل أكثر من مؤلف واحد ؛ بل تسدّر هذه 
الظاهرة نسها » أن يفرض وجود التفاوت بين قدرات الشخص 
الواحد فى أوقات مختلفة » ثم يفسرها تفسير ثالث » وهو أن 
كون اله ل أكيانا: راحب اهن وناطن جه :وكتق من :ما لواف 
ف" القالقين القذافى عب قالى رظي الال ييا و بشن قينا + 
ومما يرجح عندنا هذا التفسير » أن جايرا ابن حيان كان صوفيا » 
وكان شيعيا » ورغبته فى اللنفاء والاخفاء واردة قى كيه ورودا 
بيثنا واضحا فى كثير جدا من المواضع ؛ وق ذلك ,يقول الطغرائى 
فى كنابه مفاتييح الرحمة > يقول عن جابر بن حيان » انه قد يعقد 
الحديث ف ظاهر الأمر على شىء ما . كالعلام فى التنامسخ 
مثلا ‏ لكنه بجعل باطن ا-لمديث منصرفا الى علم الكيمياء 
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حتى لا يفطن الي هل! العلى الكيموى عنده ألا من در بك لهم هو 
أن يفهموه ؛ ويقول الطغرائى : وما أشك أنه أضكل” عااهماً من 
الناس لم يعرفوا مغزاه الباطن فحملوه على ظاهر معناه ... وأنا 
أضيف : أفلا يكون برتلو من هؤلاء المضتائلين عندما قرا 
رسائل جابر العربى فوجدها غامضة » ثم استبعد بعد ذلك أن 
تكون صاحيها هو نفسه صاحب كتاب « الخالص » # . 


روى الخلدكى فى « شرح التي يد ين 
اتتسابه الى حابر » أنه أراد أن نلعلم الكيمياء على جابر 6 فأخذ 
هذا بصرفه وبراوغه ؛ ولا ألح” عليه الجلدكى فى الطلب > قال 
جادر : « انا أرذت أن تيرك 7 وأعلم حقيقة مكان الادراك 
منك ؛ ولتكن من أهل هذا العلم على حذر ممن يآخذه عنك ؛ 
واعلم آن من المفترض علينا ( أى على رجال الكيمياء ) كتمان 
هذا العلم وتحريم اذاعته لغير الممستحق من بنى نوعنا » وألاء 
نكتمه عن أهله »؛ لأن وضع الأشياء فى محالها من الأمور 
الواجبة » ولأن ف اذاعته خراب العالم » وى كتمانه عن أهله 
نميه لهم وروقك رابنا الكية صاوت فززما اميددة العاف 
لا سيما وطلبة هذا الزمان من أجهل اليوان » وقد اجتمعوا 
على المحال » فانهى ما بين سوقة وباعة وأصحاب دهاء وشعبذة » 
لا يدرون ما يقولون » فآخذوا ,ينذاكرون الفقر ويذكرون أن 


(؟) ألخدنا األنصس من ( كشيهب الفلنون 4 صن 5١‏ لامك م 


الكسساء غناء الدهر 2ه ») ب قتحادر هنا واضح التعبير عن رعيته 
فى الخحهماء علسية الا على من شُحسنه . 

فسأ أكثر ما يشول عن هذه الرسالة أو نلك من رساكله العلمية : 
انها مستحيلة على غيره من اليشر ؛ فاسمع البةموعثلا دوقو 
بوجته الخطاب الى سيده فى سياق « كتاب الأححار » : « 
جع سيد ارد عي لحري الى سود عار اب ا 
غلية هب ا وص لمت الى حجر ف من ذلك لا 
ولا غيرك ؛ الا فى كل برهة عظيمة من الزمان » ١(‏ ف أمسسمع 
اليه ول فى كتايه 2 اخراج ما فى القوة ا المعل 04 > 20 ليس 
على وجه الأأرض كتاب تل كناما هذا » ولا ألثف ولا كف 
آخر الأيد 2؟ .. وآأمثال هذا كثير جدا فى مختلف رسائله . 
0 

تنمسيب ! ى حابر بن حياث عدد كبير جدام اللكسني 
االسييال ونيب سوا بيار اي 
وأحيانا أخرى بلخص فى بعضها ما قد سيطه ق بعضها لاخر ؛ 
قال الجلدكى فى نهاية الطلب 7" : « ان من عادة كل حكيم أن 
جعواي عيوب يواسوه امو 


. من مختارات كراوس‎ ١154 كناب الاحجار » الجزء الثانى ؛ هن‎ )١( 
, 3ع( النص مأخوذ من كشصف الظئون 6 لحاحى مخليغة ؛ صن هع؟‎ 
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العلم 4 كما خص جابر من جميع كتبه كتابه المسمى بالخمسمائة» 
وقال الطغرائى فى كتابه مفاتيح الرحسة 7( فى وصف الطريقة 
التى اتنهجها جابر فى تأليفه لكتبه » انه يعرض مذهيه بصور 
مختلفة فى كشه المختلفة » آى أن المادة النى بعرضها فى هذا 
الكتاب هى نفسها المادة التى بعرضها فى ذلك » والاختلاف انما 
يكون فى صورة العرض وحدها » فآحيانا يطيل وآحيانا بوجز ؛ 
ومرة يصرم وأخرى يلجا الى الرمز » وهمكذا ؛ يهقول 
الطغرائى: « انظر الى هذا العالم كيف بتلاعب بالناس و شخرج 
هذه الصناعة الشريفة ق المصاريض المختلفة ومغزاه واحد ع 
وكيف يع ر"ض مرة ويصر”ح أخرى » . 

وسنعرض فيما بلى قائمة كاملة بكثتبه ورسائله كسا وردث 
فى فهرست ابن النديم » مثبتين آمام كل كتاب منها أو رسالة 
ما قد يفيد من الملاحظات ؛ على أن قائمة ابن النديم يعيبئها 
عيبان : ( ١‏ ) فهى آولا قد 'نثبت أسماء بغير مسميات » أعنى أنها 
مجرد عناوين لكتب غير موجودة » ( ” ) وهى ثانيا قد تهمل 
كشا موحودة فعلا ؛ ومما 'نجدر الاشارة البههنا » أن عه موّ لفاث 
باللاتينية تتنسب الى جابر بن حيان » دون أن تكون هنالك 
مقابلانها العربية » وهذه هى الثى قال عنها « برتلو  »‏ كما 
أسلفنا ‏ انها لمؤلف لانينى اتتحل لنفسه اسم جابر وأخفى 


)١(‏ النص مأخوذ من « مخثان رسائل جاس بن حيان » لشر وتحقيق يول 
كراوسبى ©» صن اهمه ٠‏ 


5 


اسمه اللطقيقى » وهى على وجه العموم تمثل مرحلة قى علم 

الكيمياء أكثر تقدما من المرحلة التى تصورها الأصول العربية 

الموحجودة والمنسوبة الى المؤلف ثفسه + أى الى جابر . 

وفيما بلى قائمة بأهم ار و ل ار 

١‏ - كتاب أسطقس الأس الأول الى البرامكة » تقل 
بااز تكوغراف فى الهند ١.هلم١‏ 

9 - كتاب اسطقس الأس الثانى اليهم » نقل بالز تكوغرافه 
ف الهند اقما 

وك سد كثات الكمال » وهو الثالث الى البرامكة » تقل 
بالز تكوغراف ف الهند إهلم١‏ 

ع ل تفسير كتاب أسطقس »6 لم يذكره صاحب المهرست 6 
ود كر بوسف السام شين تيسق ق محسجم المطبوعات. 
العرسية والمعرية » على انه واحد من مجموعة أحد عشر 
كتتابا نضمها كتاب واحد « ف علم الاكسير العظيم » . 

ه - كتاب الواحد الكبير » منه نسخة بالقسم العربى من 
المكتية الأهلية سارس ف المجموعة رقم +55 . 

5 ل كان الواحد الصغير » مئه نسخة بالمكثية الأهلية 
بباريس بالمجموعة 51٠“‏ . 

7 ل كتثاب الركن » والأرجح آنه هو بعينه كتاب الأر كان > 


)2632 راجع : الفهر ست أبن النديم ص عله با لاءثدت ه٠٠‏ 
.؛ وه3ئ3ق127آ1 صط©طآ «اتطول رقناة: ا 1نو2] 


تاري الفكر العربى للأستاذ اسماعيل مظهر . 


بغر “؟ 


وقد أخدات مقطوعات منه فى القسم السابع من كتاب 
« رنبة الحاكم » للمجريطى » ويقولهو يارد : انكتاب 
« رنية الحاكم » تسب خط الى المجريطى » وقد ذكر 
جابر نفسه كتايا له باسم كتاب الأر كان الأربعة فى كنابه 
« نار الحجر »6 أما المجريطى المشار اليه فهسو 
أبو القاسم مسلمة ين أحمد المجريطى الذى غاش ق 
مديئة مدريك يام السكم القاو ار انايد اا 

بخ عت كتاني الساق .قيال عالتكوع انه لق اليتك اناه 
اتوعتود بدار الكتب بالقاهرة ضمن مجموعة رقم 
مه » 5١‏ مع ملاحظات لهو يارد .. 

ه - كتاب الور » تقل بالزنكوغراف ف الهند 1651١‏ ء 
وموجود بدار الكتب بالقاهرة ضمن مجموعة رقم 
مه ؛ اسه مع ملاحظات لهولميارد 0 

١١/1‏ تتاب التدا بين 6 و كنات التدابير الصغير » وكتساب 
القايس: لقا رك ع عنه الكت التازاقة ورور خاوربرا مين 
عاج نتسينة فى«الثالة القيانية والثلائينق مض كانه 
اع ان الم 1 

م١‏ - كتاب الملاغم الخوانية » من مجموعة تسمى بلمائة واثنى 
عشر كتابا » ذكره كراوس . 


سس ا مس سس سس سسا لمعل 


| ٠. اسماعيل مظهر »© تارييخ الفكر العربى‎ )١( 
. (؟) يول كراوسن 6 مختار رسائل حابر بن حيان )» ص 99لا‎ 
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8 لحب كاب الملاغم البرانية » من مجموعة سسمى بالمائه واثنى 


عقر اكتانا 6 د كره تراوسن 5 


١7 


١ م‎ 


15 


- ٠ 


> 


5 


اذا 


96 


ذكرهما كراوسشس. : 

كتاب الشعر »6 منه نسخة بالمتيحخف البريطانى رقم ؟«كب7 
بالمجموعة +* ؛ وذكره الطغرائى » راجع المجموءة 
رقم 55م بالمتحف البريطانى . 

كتاب الأححار على اك بليناس ١‏ بليناس هو 
أيولونيوس ) نشره يول كراوس » وهو أربعة آجزاء . 
كتاب أبى قلمون ‏ وأبو قلمون أسم لقدرة انآ كن 
الذباب » ذكره جابر فى المقالة الرايعة والعشرين من 
كتابه : ( الخواص الكبير  )‏ مخثار كراوس ص 008 . 
كثاب الباهر » ذكره كراوس . 

كتاب الدرة المكنونة » مخطوط فى المتحف البريطانى 
ضمن مجموعة ؟؟ب/ال/ا . 

كتاب البدوح » وهى مجموعة أحرف : ب » د 4 و6 م 
وهو طلسم يفيد السرعة والانجاز . 

كتاب التالص »؛ ويرجح أنه هو الكتاب الذى نرجم 
الى اللائينية باسم ( 15مم1غأعه1عدن10 2 تمصورنر5 ) والذى 
أشار اليه « برتلو » بقوله انه ليس من تأليف جابر 


للم 


حك 


55 


1 


57 


1 


بي اا 


العريبى » بل هو منسوب الى اسم جابر على سبيل 
الاتتحال » والمؤولف المفيقى أوربى . 

كتاني لقي ذالى "قات النفيية ومن ريق رركي 
بارس مجموعة 55+5 . 

كتاب الشمس » أى كتاب الذهب . 

ذكرهما جابر فى كتابه « الميزان الصغير » » ( مختار 
كراوس ص ٠ه‏ ) وقال عنهما انهما شكملان على 
ما قد ذكر قبل ذلك فى كتابه « الأصول » . 

كتاب التركيب ( أوالتراكيب ) منه نسخة عكثية بارسس 
ضمن مجموعة 5.٠5‏ 1 

كتاب الأسرار » ويبرجح أنه هو كثاب « سر الأسرار » 
المحفوظة منه فسخة بالمتحف البريطانى ‏ مجموعة رقم 
م1ئخ؟ عرة ١4‏ ب وآنه هو الذى ذكر منه الطغرائى 
عدة مقطوعات فى عدة مواضع ( راجع مجموعة المتحف 
الريطانى رقم 9" ) وفاللانينية مخطوطة تنسب الى 
جاير بنفس العئواث وهو ( 112ع020]0ع5 8قءلان56 ) 
كاي الأرض ( أولى + وثانية » وثائة » ورابعة م: 
وخامسة » وسادسة »؛ وسابعة ) ولعله هو « أرض 
الأحجار » الذى طبعه برتلى تقلا عن المخطوط الموجود 
فى مجموعة ايدن رقم +44 »6 ومنه نسخة عكتية بارس, 
مجموعة رقم 5.5" . 

كناب المحردات + ذكره حابر فى المقالة الثالثة والثلانين 


إل 


من كنابه « الخواص الكبير » ( مخثارات كراوس ص 
»م ) وهو بقول عنه : « انا جردنا فيه جسيع 
الأبواب التى ذكرناها فى الماثة والاثنى عشر كنايا » 
ومبلخ الأبواب التى فيه خمسة آالاف باب » وهو 
فاعدة كتبنا المائة والاثنى عشر > وبه تمه و لصح” 
أبواب المائة والاثنى عشر كتابا » فاطليه واعمل عا فيه 
فهو فى ها به الحسن والشرف من علم .. فاما لمن جهل 
فمشقة ونع وحسرة . 
وعن 7 الكتاب نفسه يقول جابر أيضا ف المقالة 
التبامنه والثلاين من كتبانه :نز الشواضن الكسين » 
( مختارات كراوس ص 007 ) : « ... فما لتك كتاب 
مشله فى فك الرموز المستتصعية ... وهو من أمهات 
لكان ا بسع لأحد أن بحهله » . 
ام - كتاب الحميوان ب ويذكره اللدكى منسويا الى جاير . 
»م - كتاب الأحجار » تقل بالزتكوغراف فى الهند ١5م1.‏ 
سم - كتاب ما بعد الطبيعة » ذكره جابر فى كتابه « اخراج 
ما فى القوة الى الفعل » ( مخغتارات كراوس ص اا 
وتمضى هذه القائمة ب بذكر أسماء لكتب أخرى ب 
حتى انبلغ 1١١‏ » وبهذا تتكون المجموعة المسماة باسم 
« المائة واثلى عشر » من مو لفات جاير . 
ودلى ذلك فيما قد أورده ابن النديم ب مجموعة 
أخرى مؤٌلفة منسيعين عنو انا عرف ياسم « السسبعين » 


عابي 


وهى معروفة فى اللائينية باسم ( لتكلا «وطاط) > نذكر 
متوننيا]* 
كتاب الخمسة عثشر » وهو معروف ف اللاتينية باسم 
)م 6 ط1.[)ومنه تسخة عر سة ق مكسشية كلية ثر ننى 
باكسفورد رقي «“ه” . 00 
الروضة » ذكره اللدكى فى الجرء الثامن من كتابه نهارة 
الطلب . 

وتمضى قائمة ابن النديم فتذكر عشرة كتب يقول عنها 
انها مضافة الى السبعين المذكورة سابقا . 

ومن هذه العشرة المضافة نعرف : 
الاإيضاح » نقل بالزتكوغراف ف الهند ١1هم١‏ 

وبعد ذلك تأنى قائمة بعشر مقالات فنسمى 
بالملصححات نذكر منها : 
مصححات سقراط » ومنه نسخة بالمكثية الودلة 
باكسفورد تحت رقم ١415‏ 
مصححات أفلاطون » ومنه نسخة بالقسطنطينية عكشية 
راغب باشا » مجموعة 5ه رقم ؛ . 

ولو هذه المقاللات العشر فى قاتمة ابن النديم 
عشرون اسما » وبلحق بها ثلاثة آخرى تنصل بها ؛ 
وندكر من هذه الثلاثة كايا تعرفه هو : 
بالمجموعة 55+٠5‏ وذكره الملدكى فى المزء الثانى من 


ااا 


الا مسر 6 


ثم بحىء بعد ذلك فى قانمة ابن النديم مجموعة من 
سبعة عثر كتابا » وكذلك تلحق بها ثلاثة كنب تنصل 
بها 6 وأهم هذه المجموعة » بل من أهم مرافات حابر 
على الاطلاق : 
كتاب الموازين » طبعة « برتلو » عن نسخة موجودة 
بليدن » ويظن هوليارد أن هذا الكتاب هو المعروف فى 
اللاتينية بعنوان ( قنائاة 23315 ل0دمم عل «روط 1[ ) 

ثم تنوالى القوائم مجموعات مجموعات »© ونختم 
بقوله : 

« قال أسو مون : ألفت ثلاثمائة كتانب فى الفلسفةع» 
وألفا وثلامائة رسالة فى صنائع مجموعة والات المرب؛ 
ثم ألفت فى الطب كتابا عظيما 4 ثم ألفت كتبا صغارا . 
و كارا 6 والفيت فى الطب نحو خمسمائة كثان ثم 
ألفت كتنب المنطق على رأى أرسطاليس 4 ثم ألفت 
كتاب الزيج اللطيف نحو ثلامائة ورقة ألم ل 
كتابا فى الزهد والمواعظ » وألفت كتيا فى العزائم كثيرة 
حسنة ... وألفت فى الأشياء التى ,يعمل بخواصها كتنا 
كثيرة 4 ثم ألفت بعد ذلك خمسمائة كتاب نقضا على 
الفلاسفة » ثم ألفت كثابا فى الصنعة يعرف يكتب 
الملك » وكنابا يعرف بالرياض »6 . 


5 


بن هذا رعق أن الكدي والرميباتل التى ين 1 
جايرا قد آلفها كثيرة » قد تحقق لنا وجود بعضها 0© 
ولم نتحقق لنا وجود بعضها الآخر ؛ وليس هذا 
الكتاب موضعا لتفصيل كامل لما تحقق وما لم يتحقق . 
كلا ولا ىف وسع مثولفه أن بودى فى ذلك شيئا أكمل 
مما أداه العاملوث ق هذا الميدان : « برتلو »ع 
و «هولميارد » و «كراوس» ‏ فحسبنا أن نختتم قائمئنا 
الموجرة بطائفة أخرى من كنبه المهمة المعروفة : 

١‏ - كتاب الزكبق » طيعه « بر تلو » فى كتابين + آحدهما 
علوانه : كثاب الزئبق الشرقى » والآخر بأسم الرلية 
الغربى » نقلا عن مخطوط فى مكتبة ليون رقم +045 
وعنالك أيهنا تان المكقة الأهلية وبا رون م لوه 
رقي +6؟ . 

؟ - كتانب الخواص » مله نسخة بالمتحف البربطانى رقم 
١‏ » وبالمجموعة رقم 584١4‏ 4 نشر كراوس تخبا 
فق كناى:ز اللواضن الكض 216 

مم ل كئان الاستتمام » ذكر الطغرائى بعض مقطوعات من 
هذا الكتاب » ( محفموظات المتحف الي ريطانى رقم 


اتدل اكيل منتتق حو للق فاغاءنه مول كوا واس اف نابلا من ساون ون ا 
(9) :تقول تعوليازف من كناب الكراسس الكبين : اله اهن كتتب جابر فى الكمياء : 
( انظر كتاب هوليارد : ناريح الكيمباء ألى عهد دولتن »© صنى | ) ه 
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كلم ) وكذلك ذكره الخلدكى فى كتابه نهاية الطلب ‏ 
وشابل هذا الكثان ما هو معروف فى اللائينية بأسم 
11001 0116م مصولاة 1776511 هآ معط 1[ 

كتاب الملك » طبع « برتلو » هذا الكتاب عن نسخة 
بليدل رقم 4٠‏ من المجموعة العربية » وتوجد نسخة 
أخرى مختلفة فى المكتبة الأهلية بباريس رقم 5+8 ع 
وهاتان النس ختان نخهث لفان عن نسيغفة تقلت 
بالزنكوغراف ف الهند سنة 1891 > ويراجح هولميارد 
أن هذا الكتاب تقل الى اللاتينية » وذكره بور ليوس 
2 5 رأجع متفوظات اللمعبتة الكيماوية 
ببار بس رقم 1١64‏ ص 1١‏ ه وكذلك ذكره كارينى 
بعنوان عه ونوتوزه 012 وفهد اشناج جابر نفسسك الين 
هذا الكتاب ف المقالة الثالئنة والثلائين من كاب 
الخواص الكبير » ( مخئارات كراوس ص 5ج” ) . 

كناب التصريف » وهو المعروف قى اللاثينية دسم يرن راز [ 
20118212 6 وقك ذكره جابر نفسه فق عدة مو اضع 
من كتبه الأخرى : ذكره فى كتابه « اخراج ما فى القوة 
الى الفعل ( مختارات كراوس ص ؟؛ ) » وى كتاب 
الخواص الكبير ( مختارات كراوس ص 4*” ) > وق 
كتاب التجميع ( مختارات كراوس ص 5< ) وفى كتاب 





)0 تار بخ الفكر العربى © أسماعيل مظهر ٠‏ 


دن 


|الاصل ) مختارات كراوس ص /حبره ( ذلك الى ان 
فول رامس كن الختان من "كناب النصريه نيف نيت 
في مختاراته ؛ ص 59" ب 556 , 

كتاب شرح المحسطى » ترجمه جيرارد الك ريمونى 
موعن أله اند ومنه مخطوطلة بياكس ةورد ق 
مكشة كلية 1إذاتتطن) ونترده2) 6 وأخرى ا الس ورم 
أضا ف المكتة السوددلية » وثالثة بمكتية جامعة 
000 

كئاب الوصية » منه نسخة بالمتحف البر يطانى بالمجموعة 
ايليا م وله اثرحيمة لا نسدية بعنو أن 101111013111111ظة) أترعر[ت ) 
موجودة فى كلية ترنئى سكيمبر ديم ( مجموعة ه؟ىه 
ومسا )207©. 

كنات اخراج ماق القوة ال ىالفعل » نشره يول كراوس 
فى مختارانه ص ١‏ الله . 

كتانب اللخدود 6 نشره يول كراوس ف تكتارانه » ص 
با سب ١١6‏ ظ 

كتانب كشف الأسرار » منه نسخة بالمتحف الير يطانى قف 
المجموعة ذضة 6 رقم 5 6 ولسخة بمكسة القاهرة 6 


اللو 


بخ الفكر العربى ؛ أسسماعيل مظهر . 
بخ الفكر العربى » اسماعيل مظهر ٠‏ 


ترحمه الى الانحليزية ملد5 .8 عام جهه١ا‏ 6200 - 
وقد سمى هذا الكتاب بأسرار الكيمياء . 

أم سد كتاب خواص اكسير الذهب » منه نساخة بالمكشيه 
الأهلية بباريس مجموعة +55 رقم > ؛ وترججه هولميارد 
الى الانحليزية . 

جه لد كان الرححمة ؛ طبعه برتلو عن خطوطة عكتية ليدن 
قم 44٠‏ 4 ونذهب هواميارة الى أنه من تأليسف 
أى عبد الله محمد بن بحبى » وذكر فيه مقطوعات 
كقر قاع عزادر نب فين أن بجايرا أقبان الى هذا الكتاب 
غلن أنه كتابه » وذلك ف المقالة العشرين من كتايه 
االخواص الكمير 6 أد شقول : « ..ائى د فعث ان 
زمان .. فيه طلاب هذه الصناعة ( أى الكيمياء ) كثير 
حدا ... ووحدث قوما خادعين ومخدوعين » فرحمت 
الجميع وعملت لهم ما قد حكيته جردا ق صدر كتابى 
الرحمة » ( مغتارات كراوس ص 8١4‏ ) . 

سوه ل كتاب التجميع ) نشره يول كراوس فى حختناراثه ص : 
ا١:*‏ عله" , 

4ه -- كتاب الأصول » موجود فالمتحف البريطانى بالمجموعة 
1س رقم 1١‏ » وقد ترجم الى اللاتينية بعنوان 

صدد 801 معطارآ وقد أشار اليه جابر عدة مراث 


(1) ناريخ الفكر العربى » اسماعيل مظير ٠‏ 


مون 


فى كثير من كتبه » قائلا عنه : « انه والله من تفيس 
الكتب » ( مختارات كراوس 4 ص 7 4 755 4 3745 , 
+ه: ) . 
وتكتفى بهذا القدر من مؤؤلفات جابر » لأن غابتنا ليست 
هى الحصر الكامل المحقتق لهذه الم لفات » بل هى تقريبب 
الصورة الى القارىء عن هذا العالم العربى . 


ون 


(1) آابمانه بالعلم : 

2 والعلم )» هئأ مقصود ده علم إ لكيمياء , دسفة شاضة 3 
و« الكيماء » مقصود بها الوسائل التى سنتطيع بها الكيمبائى 
أن يبدل طبائع الأشياء تبديلا بحولها بعضها الى بعض > وذلك 
اما بيحذف بعض خصائصها أو باضافة مخصا نص جد دلاة الها 4 
لأنه ان كانت الأشساء كلها ترتد الى أصل والحد + كان تتنوعها 
راجعا الى اخنلاف فى نستب المقادير التى دخلت فى تكو ينها , 
فليس الذهب مثلا بختلف عن الفضة فى الأساس والطجوهرء 
بل هما مختلفان فى نسبة المزج » فاما زدادة هنا أو تقصان هناك » 
وما على العالم الا أن بحلل كلا منهما تحليلا يهديه الى تلك 
النسبة كما هى قانة فى كل منهما » وعندئذ إ نسم أمامه الطريق 
واضحا اذا أراد أن يغيّر من طبيعة هذا أو ذاك ؛ لذن مدار 

وكان رجال الفكر من هذا العلم فريقين : فآكثرية” تذهب 
الى بطلانه واستشحالته ‏ وقلكة” تؤكد امكانه عند العقل وق 
الفعل على 5-3 سسوواع . 

فمن المنكرين الشيخ” الرئيس ابن سينا الذى حاول فى 
كنابه الشفاء أن يقيم الحجة على بطلانه » وكانت حجته هى "ن 


0 


الصفات التى يقال عنها انها اذا أضيفت هنا أو حذفت هناك 
تحولت الأشياء بعضها الى بعض » صفات" محسوسة عكر“ضية 
لا تمس جواهر الأشياء » فليست هى بالفواصل اللقيقية التى 
تميز نوعا من نوع » وأما المواصل القيقية فمحهولة » فلسنا 
مأ بجعله تحا ها 3:6 اذا كان الشىء معجهو لا قكيف تناح لنا أن 
نوجده ابحادا أو أن تهنيه افناء 2 7© . 

و كان الفبلس.وقف الكنهة كولك من المتكررين لامكان قيام 
هذا العلم 4 وأقام اتكاره هذا على أساس أن الطبيعة قد انفردت 
دون الانسان - بأشياء محال على الانسان أن يأنى عثلها . 
كم اتفرد اللأاتسان ب يون الطبيعة 5-6 بأشماء أخرى 4 ومن 
الخلط بل من الداع أن بحاول الانسان” فعل” ما قد اتفردت 
الطبيعة بفعله ” ١‏ » فكسا انه محال على الطبيعة أن تصنع ميقا 
أو ريا كو يكاقا #انكدلك: حال على الاتسان أن يعت ذهيا 
أو فضة أدى تحاب ]ا . 

والظاهر أن أب نصس القارانى قد وقف موقفا وسطأ و 
وموقفه من هذا الموضوع نفسه » وخلاصة هذا الموقف 





(1) كشضف الظئون ©» حاجى خليفة » مجحلد 5 64 ص [؟١‏ 5 
(0) المرجع لفسه) ص ؟؟'! ٠‏ 


نوع الصفات المراد حذفها أء اضافتها » فان كانت 7- 
ذاشة نمذر التحول » وأما ان كانت أعراضا عرض 
التحول » هذا الى أن امكان التحول قد يكون مف 
الوجهة الصوربة النظرية » لكنه عسير من الوجهة 
العملية 6١0‏ 

لكن هناك فريقًا آخر هم أكثر اعانا عا يستطيعه العلم 
هؤلاء الامام فخر الدين الرازى الذى عقد فصلا ىف 
المشرقية ببين فيه امكان علم الكيمياء » ومنهم الشيخ نج 
ابن البغدادى الذى رد على ابن ئمية وزكف ما كان : 
استحالة علم ١١‏ كحادة وميه 5د1ك ابو كن افيعية بود 
الرازى الذى تصدى للرد على الكندى ف الموضوع 
وصنف الطعرائى كتبا يثبت فيها امكان قيام هذا العلم 
على ما كان ابن سينا قد ذهب اليه من عدم امكان ذلك 

وعلى رأس المثنبتين لعلم الكيمياء بالقول وبالفعل 
هو جابر بن حيان الذى كان أول من اشتهر عنه هذا العلم 
بتساءل فى عجب : كيف يُظن العجز بالعلى دون الوصو 
الطبيعة وأسرارها # ألم يكن فى مستطاع العلم أن يجاوز ١‏ 
الى ما وراءها ؟ قهل بعحز عن استخراج كوامن الطبيعة 
ثبتت قدرته على استخراج السر مما هو مستور وراء + 


٠. المصدر نقسسه » ص ١6ا ب ؟‎ )١( 
. 6١! (؟) الصدى نفسه ) صن‎ 


5 


وهو ستدرك هنا بقوله : اننا لا نطالب من لا على له بالتصدى 
للكيسياء » بل نطلب ذلك من ذوى العلم الدين استوفوا أركان 
البحث 37 ؛ ولعمرى ان هذا القول من جاير لمما نضعه فى 
مقدمة الشروط التى ستوحب استيفاءها فى كل باحث علمى ع 
كاكناا ها كان موضوع بحثه » وى أى عصر جاء ؛ فلا يجوز لير 
الدلناء اللختضين أن هولق مادا مقطا عروماذا لا قمعطاع فى 
يمال البحت ؛ وعضى جابر فى حدثه عن امكان العلم اللكووف” 
أو امتناعه » فيقول ان أسرار الطبيعة قد تنم على الناس لأحد 
سببين » فاما أن بمكون ذلك لشدة خفائها وعسر الكشف 
عنها » واما أن دكون للطافة تلك الأسرار بحيث تعذر 
الاباك ونيا # مدو اء كان الكمن هو .هيدا از ذللقء فان.ى 
وسع الباحث العلمى” أن يلتمس طريقا الى تحقيق بغيته » فلا 
صعو بة الموضوع ولا لطافته ودقته مما حوز أن تحول العلماء 
دورق الدهن اتوك او الى ا 0 


(ب) مصدر العلم ٠‏ 


أتى للانسان أن يعلم العلم الذى يعلمه 9 هذا سؤال 
ما آنفك الفلاسفة سآلوته وبحاولون عنه المواب : أفيكون 
فى فطرة الانسان وطبعه المجبول أن بهتدى الى العلم من ثلقاء 
نمسه لو واتثنه الظروف المناسسة + ذلك ما أخذ به سقراط الذى 


اج وميم بج | أل يبصو 1 لج لجبيمي بيفسيسية سدح 


(41 جابر بن حيان © كثاب اخراس مانى القوة الى الفمل © تشير كرأوسس 4 هن ” 
(؟) المصدر اللسسايق لغيه » سن م ٠‏ 


ا 


كان على اعتقاد بأن العلم كامن فى الانسان » ولا يحتاج الا الى 
من بحركه بالأسئلة الموجتهة » فيخرج العلم من حالة الاضمار 
الى حالة الظهور » أو من <الة الكمون الى حالة العكّلككن » أو 
بالمصطلح الفلسفى ‏ من حالة الوجود بالقوة الى حالة الوجود 
بالفعل ؛ ولو كان الأمر كذلك لكان التعلثم ضربا من ضروب 
الكشف عما هو خبىء فى النفس ؛ وليس هو باكتساب تىء 
دان ال تقس المتعلم من خارجها » ولكانت عملية التعليم لا'نزيد 
على عملية التوليد » ويعبر جابر عن هذا الرأى بقوله ان المتعام 
عندكذ : « يكون مبتدعا للأشياء من نفسه فى آول الأمر 
بطباعه » 7' لكنه لا بجعل هذه الصفة عامة فى كل انسان على 
حد سواء ؛ بل يقصرها على من ,بص فهم « بالاعتدال »© # 
والاعتدال عنده معناه توازن العناصم الى منها شكون الشعخص 
المعين # « فالشخص المعتدل هو الذى سل تخرج الأشسسياء 
بطبعه » ويقع له العلم بالبديهة فى أول وهلة » وسستتطرد جابر 
فيقول تقلا عن فورفوربوس 0 « اث من كان هيبدا سب اه 
( هو ) سقراط المكيم ؛ فانهم لا يشكثون أن كثيرا من العلي 
وقع له بقليل الرياضة » وأن ذلك بالطباع » 2" أى أن رياضة 
قليلة ؛ أو قل" فاعلية وجمدا قليلين كانا يكفيان لتحريك علم 


(1) جابر بن حيان © كلاب التجميع ( مختارات كراوس ) ص 8بالا ب ل . 

(؟) فيلسوف اسكندرانى 'من مدرسة الافلاطونية الحديثة ؛ عرفا بشرحه 
للمنطق الأرسطى ( 888 ا 6.# 000. 

0 كتاب التجميع فى المختارات المذكورة 6 صن ٠١1/17‏ + 
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كثير فى تفسه » لأن العلم كامن هناك بالفطرة » ينتظر ما بحركه 
فيتحرك . 

العلم بالفطرة نعف ادن مسب انه المذاهب المختلمة ف تفسبر 
التء نعلت ؛ ومذهب آخر شول ان العلم اعا كو ل ل د 
فطرة الانسان علم لا بالقوة ولا بالفعل » فهى ‏ على حد العبارة 
التى قالها الفيلسوف الانجليزى « جون تك" » (بم5؛ _ 
) ب نولك صفبحة بيضاء » ثم تأنى العوامل الخارجية عن 
طويق الو ابي شفط كليها انارها ومن هيده "الانان ١‏ لخطرسن 
نتكون على الانسان » ومن بين هذه العوامل الخارجية ‏ بل 
من أهمها ‏ هو المعلي » والو الدان هما بمثابة المعلمين » فهلاء 
يلقنون النائىء ما مكو”ن له نفسه على الصورة الثى يريدونها 
له ؛ وق ذلك يقول جابر : « ... ( ان من بوكل اليه أمر تكوين 
الانسان ) يدرس عليه جميع العلوم وضروب الآاداب وعصسلوم 
العتلتوكات » أو غير ذلك مما راد من :ذلك المكو ةن أن دكون 


6 
ماهر ا فيه » ش 


يذكر جابر هذين المذهبين فى مصدر العلم » المذهب القائل 
بأن العلم لدنى” ينبع من الفطرة » والمذهب القائل أن العلم آات 
كله من الخخارج بالتتحصيل و التلقين » ثم يضسف البهماأ مدذها 
ثالث بشع بين بين » وذلك أن نكون ف نمس المتعلم ادن ع كام 
للتلقى 4 ثم تجىء العوامل المتارجية فلس نخدم ذلك الاستعداد 


سسسسس العية وو ل م 1 


)١(‏ التجميع ( مختارات كراوس ) صن هبالا 
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الفطرى ؛ فالفطرة ليست « علما » ولكنها « نهميؤ » لقلول 
العلم » واذن فلابد فى الأمر من داخل وخارج معا ؛ وهذا هو 
بعيئه مأ بشوله القائلون بضرورة الورائة والبيئة معا فى عملبة 
الثرية :الا أن جابرا ستخدم لغة أخرى غير هذه اللغة » فيعسر 
عن اللقيقة نفسها بقوله : « ان ( العلم ) لا يكون بالبديهة » ولا 
بالتعليم من الصغر » .بل يكون على البديهة » 7؟ ب فهو ول 
عن العلم انه « بالبديهة » فى اللالة التى ,يكون فيها موروثا 
بالطبع » ثم يقول عنه انه « على البديهة » حين لايكون الموروث 
بالطبع الا استعدادا فقط » وعلى هذا الاستعداد نآنى المؤثرات 
ل خارج وان جايراً ليختار من هده المذاهب الثلا ذه مدذهيا 7 
وهو هذا الذى بجسع بين الاس تعداد والتلقين » مو كدا أن ٠‏ 
22 النفس لا تكون عالمة أولك؟ بالفرورة 6 أى أنها محال علبها 
أن نولد مزودة بالعلم كاملا » لكنها مستعدة للتقبل بطبيعتها ‏ 
فهى : « قادرة فاعلة حجاهلة ل أول الأمر ) ثم راض بعد 
ذلك بفضل قدرتها وفاعليتها » فيتحول امهل علما 

لكن ما مصدر التلقين عند جابر # من ذا الذى كشف له عن 
الحقائق فتلقفها وقثتلها بفطرته القابلة القادرة # ها هنا نحده 
صرح ف أكثر من موضع بآن مصدر علمه هو النبي* وهو عل : 
وهو سيده جعفر الصادق وما بين هؤلاء جميعا من أبناء الأسرة 





ياي 


. نفس المصدر ع بياس‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه ) من /اإلا‎ 5 
. (؟) المصدر الابق لغسمه 4 صن بلالا‎ 


؟ 


الشريفة ؛ فهو يقسول : « تأخذ ( من كنبى ) علم النبى وعلىه 
سرك اونا بينهم من الأولاد » منقولا تقلا مما كان وهو كائن 
وما ,يتكون من بعد الى أن تقوم الساعة » 7 وى موضع آخر 
شول : « قوالله ما لى“ق هذه الكتب الا تأليفها ؛ والباقى علم 
النبى صلى الله عليه وسلم » ” * . 

فما مؤدتى هذا #2 مؤداه أن مصدر الثلقين هو الوحى » 
ينزل على النبى ثم .نتوارثه ا-للماء من بعده » وعن هرو لاء يمكسب 
الكاسبوف . فليس العلم 000 4 ليس هو بالكشف 
المنتكر اللأصيل بالنسية الى العا لم الكاشف » بل هو تنزيل من 
الشنماء 4 وعلى هذا الضوء نفهم أسم 2 الكيمما » للاذا أطلق على 
مثل هده الأبحاث التى قام بها جابر ؛ فهى لفظة معربة من 
اللفظ العبرانى » وأصله كيم يه » ومعناه أنه من الله 9 . 


(ح ) الأسناذ والنلميدذ : 

لهذا كان للأستاذ الذى بنقل العلم للمتعلم منزلة مقدسة 
عند جابر ؛ وانا لننقل هنا مقالة كتبها فى العلاقة بين الأستاذ 
والتليية 557 م ويك انها من الروائع فى ميدان التربية » ولن 


سيمدت 





لح يي ياس يسم مل 


)١(‏ المعاله الحادية والعشرون من « كناب الشخواصن الكبير » ب مخثارات 
كراوس » ص مإالا . 

(؟) اللمقالة الرابعة والعشرون من « كتاب الخواص الكبير ») ؛ ص /إا١”‏ ., 

م( الصفدى فى شرح لامية العجم » أخدناه عن كشف الظلنون » مجلد ؟ ص : 
|54 . 

(1) المقفالة الأولي من « كناب البحب  »‏ مختثارات كراوس )ا ص [86.0 با م.م , 
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ندخل على لفظها من التعديل الا عقدار ما سمعلها مناسية اسه 
كنا بولا الجميع آقواله او وسيم 7 0 
للتلميك الا عند 00 اليه © وحسمدهة غايه 00 0 3 0 ان 
دؤثره عاقل 4 فاد ا لم يكن الالميك على هلدا المقدار من الذاعةه» 
للأسناذ » اعطاه الأسناد هشور العلم وظاهره 5 

د 0 بك بطاعة التلميك 0 4 ان يه هده اللاعه 
والدرس وسماع البرهات مي 6 55 6 ونرلك التسكاسل 
والتشاغل عنه ؛ ذلك أن شكون الحياة العملية لا قبمة لها عند 
الأستاذ الركيكانى” » لذن الأستاذ هو كالامام د التى م 
فيكم بها 6 و كالراعى 6 والسائس 4 للؤمساء ادوج دلو ى صصلاحها 
واصلاحها 6 قمتتى عسرت عليه 6 أف غسريت عق 7 6 فامثا 
أن يطتر حها 6 واما أن تتحية تقو يمهأ الي أن الستميم .. 

ونبعى للتلميد أن يكون صامئنا للأستاذ » كتوما 7 6 
أن التلسذ ق همده الخحال كالأرض المزروعة التى ته _ذها 
الانسان لصلاح حاله : كات كانت اثر الها طلببة أستقر فيهأ البذو 
فأزكى وأبنع م ورد “لالدو دان تالت 0 


4 


قبحة » هلك البذر فيها ولم ,شمر الا ما هو قليل النفع ؛ ... 
وواجب التلميذ أيضا أن يكون منقطعا الى الأستاذ دائم الدرس 
لا أخذ عنه » كثير السكر فده / افليس ىق و بسع الذيتات الا أن 
بعكم تلميده أضولن العلم 7 وعلى التلميدت بعك ذلك أن بروض 
نمسسه على ما قد تعلكم . 

فأما ما بحب للتلميذ على الأستاذ فهو : أولا ‏ ان يمتحن 
الؤُسنئاد قر بحة المتعلم وأعنى بااقر حة جوهر المتعلم الدفق لشب 
عليه » ومقدار مافية من القبول » والاأصعاء الى الأدب اذا سمعة ع 
وقدرته على حفظ ما قد تحلمه وعلى نذكدره ء فاذا وجد الأستتاذ 
تلميذه قسولا ؛ ذا أرض زكية » وجوهر ترتضعم فيه المعلومات 
كلما ارتسمت فيه » لخدف سقيه أواثل العلوم التى تتناسب 
مع قدرته على القبول » وتتناسب مع ستسّه وخبرته ؛ ولم يزل به 
يلقنه العلم أو“لا أو“لا » وكلما احتمل الزيادة زاده » مع امتحانه 
فيما كان قد تعلمه ؛ فان كان حافظا لما كان سقاه وغير مضيكع 
له » زاده فى الشرب والتعليم واث وحده شى وتتخيّل ق 
حفظه » أنقص له المقدار » وعاتبه على ذلك عثايا كالايماء من 
غير امعان فى التصريح ؛ ثى امتحنه بعد ذلك ثانيا وثالثا ؛ فان 
وجده جاربا علىديدن واحد ق النسيان » هزثه بالعتاب وأوجعه 
اده ربع 6 وبالغ فى توسخه . 

ومن أوامل العلوم يتدرج الأستاذ بتلميذه من مرتبة الى 
مرتبة حتى يصير فعداد الأستاذين » الذين يجب عليهم للتلامذة 
مثل ما وجب له فى أول أمره ؛ واذا بلغ التلميذ الى هذه المرنبة 


4 


من العلم ومن رموزه وضصعاثره ولطائف مافيه 6 أصبم واحيه 
أن تعلثمه » فان لم يفعل ذكّره أستاذه بذلك قبل أن يناقل الى 
تلك سو أه 1 فال سداد الحم تعقل عن تلسبده يكون 0 2 
والخانن ا كن 6 ومن إيا تعن إلا بؤخد عنكه علم 6 إيذن العالم 
لا مكون 3 فادر ' 
507 م بعض : ا سول وآن 0 التلسيذ 
كالمادة ه والأستاذ له كالصورة _ اتنهت مقالة الأسذا د والتليد. 
وانه 5 تصل عو ضوع الأسناد و التلويد مأ قل ذكره مخادر 
فى مواضع كثيرة حجدأ م ٠‏ ن الطرشة || لكوي للذاوسنسيين: ان 
0 وحمل لدت قم د هذا الوه التى 
علهحى م قه صاحية الى النتصوص والأصول والونادق 
كنه ثلاث كاك متئالية » ككل قراءة منها هدف خاص : أما 
القراءة الأولى فلا سس دن صبحة الفافل النص ومن معافى نلك 
الألفاظ ٠‏ وأما القراءة الثائية فلدراسة هذا النص » لا من حبث 
معانه المساشرة ا بعية الوصول الو مدلولانه البعيدة افيه 7 
فمأ ا مأ مكشيف تحلمل النص عن معان كافك انظور لو 
وقف الدارس قيك ظاهر الافظ واحده م دون العوصن أأى م ضو 
منطو قْْ تنضاع.فه وثناناه 3 وأما القراءة الثالثة فهى لشيورس 
المعالى و تصدتفها لعلنا نجمع الشبيه الى شبيهه ؛ ١و‏ توازد بين 


0 


المتياين منها » 'تصنيفا وموازنة من شأنهما أن سلا ينا الغابة 
ا مرجوة من مو ضوع الدواسية 3 

على أن جايرا اشترط كذلك شرطا للقراءة الدارسة 
الفاحصة » هو أيضا فى صميم ال منهج العلمى السليم » اذ شترطل 
على الدارس أن يجمع كتبه كلها أولا » قبل أن يهم بقراءة 
بعضها » ذكى يضيف ما.فى كل كتاب منها الى ما فى الآخر 299 م 
لأن الكتاب الو احد قد ينفرد ععنى واحد لا بشاركه فيه غيره 2 
وعدية. كتوق الاكتام ردراسة عع ته يوون بعد دن 
الى 'تنكوين فكرة مهوشة ناقصة عن مذهيه ؛ هذا فضلا عن أن 
كل كتاف مين كتبه ب كما مول هو تسه ‏ انا بعد شرحا 
لبقية الكنب كلها » وهو ق ذلك قول عن كه : « فِامًا اعا 
نضرب المثل بعد المثل فى المواضع على تفسير كتاب من كتاب فى 
مسآلة تمر بنا أو ثىء مثل ذلك » فان قواعد هذه الكتب اعا هى 
كا ردك ل كل كناف يناس يريهز البيية لوكرم فى الكت 
ودعضها دشرم عضأ 40 


© المقالة المانية وأالستون من « ساب الخواص الكبير » ل مخثارات © صن‎ )1١( 
5 
. (؟) نفي المصدر »6 صن ([]؟‎ 
. 5179 نقسن المصدر © من‎ 09( 
: مختارات » صن‎  » المفالة الرابعة والعثشرون من « كساب الخواصص الكبير‎ 5( 
.م‎ 514 
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(د) نعريف الألفاظ : 

لقد بلغت الدقة العلسية المتهجية حاير مبلعا بعيدا 6 عندما 
فك ق وضوم خطر تحديد المعانى الواردة فى أى بحث علسىء 
'تحد يدا سين معا لم المو ضوع ق لجسم وجلاء » ودسساعد على 
استنياط الأفكار بعضها من بعذى ؛ ولقد وضع ف « دود » 
أعنى تعر يف الألفافل العلمية ‏ كتابا سنوجز مادته فيما يلى » 
لكننا فنسارع هنا الى اثيات عبارة قالها ق تقفديره لقيمة كتابه 
هذا ء لأنه تقدير يدل على وعبه الشديك بأآهمية الموضوع : 
فيقول : « باليت شعرى كيف نتم عسل لمن لم يقرا كتاب الحدود 
فون كنتنا داك أخى ؛ فلا 'نجعل قراءنك له مثل قراءة 
نيان الكنية كل د شغى أن نتكون قراءنك للكتب مرة فى 
الشهر » وأما « 00 » فينيغى أن تُنظر فيه كل ساعة ؛ وان 
اعطاء الحد أعظم م اق اناي »> "© عوانه فى ذلك لعلى بد + 
لآنك اذا أحسنت نحديد المعنى الذى تتحدث فيه » قطعت ذلك 
شوطا بعيدا من طريق البحث الموفق السديد . 

يقول جابر فى كتابه : « الحدود » 7 ان الغرض بالحد هو 
الأحاطة بجوهر المحدو د على حقيقته ؛ حتى لا بخرج منه ما هو 
فيه 4 ولا يدخل فيه ما ليس مئه ؛ فاذا ماحد”د اأو ضوع 'نحديدا 
ناما ؛ صار لا يحتمل زبيادة ولا نقصانا ؛ والتحديد الثام انما 


| الجزء الآول من كتاب الاحجار على رأى بلينئاس ب مخثارات ؛ سس 4؟‎ )١( 
. [1.١5 (؟) مخنارات ؛ صن لأىأ هده‎ 


رهن 


نكون بذكر ٠الخنس‏ الذى بندرج نحته النوع المراد 'تحديده م 
ثم بذكر الفصل الذمع عيز ذلك النوع من شضة الأنواع الن 
رم معه4 تعصحصكث حاسم واحد 5 

وقد قبل فى اللد” انه لا يعمل الزيادة والتقصان ؛ لأنك اذا 
زدت من االمد أدى ذلك الى تقصان المحدود + كآن تضيف الى 
دك الانساق :3 ,ان حيؤان: راتاق © ضفرف تحفلة :<: بخيو :اد تاطلق 
سكن جز درم العرب 44 فعند تند تتعحمصسر دائرة المحدود ف اه 
تلزلة فق الناس ورعد أن كاق المعليود عو الناين يماع وكذلك 


تغول فى -حد الحمار انه حيوان ذو أربع قوائم » فتنقص فصله 
المتمم لنوعه وهو النهاق » و بهذا تنيح هذا التقضان فى ادن 
لكل ذى قوائم أربع الدخول فى ذلك الْددةٌ » ولا تحعله حدا 
مقضورا على الهمار وحده ؛ لكن زيادة الد لا تنقص من 
المحدود الا اذا كانت زيادة تشمل بعض أفراد النوع دون 
بعضهم الآخر » كأن تنضيف الى حد الانسان عبارة « متكلم 
بالعربية » فيصبح : « الانسان حيوان ناطق متكلم بالعربية » 
فالزيادة هاهنا 'دى الى نقصان المحدود » أما اذا كانت الزيادة 
صفة شاملة للنوع كله » أى أنها خاصة من خصائصه المميزة » 
مثل اضافة كلمة « الضحاك » الى حد الانس أن بحيث يصبح 
هذا الحد هو : « اللائفسات حبواث ناطق ضحاك » فمثل هذه 
الزيادة لا 'تؤدى الى تقصان المحدود ؛ وأما التقصان من الحد” 
فهو متردة الى زريادة الممحدود لامحالة على أ وحه حاء هذا 


اي 


التقصان منه ؛ وذلك لأن الحدة مؤلف من المنس والفصل الذى 
للنوع دخل ف النوع ما ليس منه ... | 

نعم أن جادرا لم 2 كبييا على ما قاله أرسطو 3 اليك 
( التعريف ) » ولكن حسبه ب وهو العالم اللونعئى مت أن اليه 
الى ضرورة الأساس الذى شنى عليه تحددد المعانى » لكى شيم 
عليه العالى” بناءه العلمى فى دقة منطقية » وسنورد ىف موضع 
آخر من هذا الكتاب '' تصنيفه للعلوم وتحديده لها تحديدا 
عيزها بعضها من يعدن 52 طبخ كن صاحب منهسجم 2 تاريخ 
ال + 
(ه ) رجحل التحارب العلمية : 

أفك الفا القول ف وا حابر عن مصدر العلم ماذا عساه 
أن بكون 7 وهو أن مصدر العلم وحى أولا ينزل على النبى” 
عليه السلام 34 ثم شوارنه خلفاوه من دعده نعيعةه خلماوه المعترف 
ل الشيعة ب ثم التخى ؟ التلفين من هو لاء لمن اه دن 
التلاميد ف | للتعلم 4 و معلى ذلك بعسارة مو حجزه د مصدر 
جهة أخرى . 

والحق انى لا أعرف كيف أوفتق توفيقا أطمئن اليه بين هذا 
الراى فى مصدر العلي الأول - وهو الوحى نال هون الخارج ب 


لجسييم وجي د لست مسي 


٠ الفظلر الفصل الآنى‎ )١( 


غ6 


وبين منهجه التتجريبى فى بحوثه العملية » وهو منهج تموذجى ى 
دقته وى حرصه على التثبت ؟ أيكون العلم عنده نوعين : فنوع 
تلقينى خاص بتحصيل الأحكام الشرعة وما اليها »ونوع ان 
كشفى؛ علمى” تجريبى خاص بالعلم الطبيعى 9 يجوز أن .يكون 
الأمر كذلك » لآنه ى تصنيفه للعلوم 2١7‏ قد قسم العلوم قسمين 
أشنا سسا : عللم الدين وعلم الدنا 

وأيا ما كان الأمر » فلجاير منهمج” تنجرببى يصطنعه فى بحوثه 
الكيمياوية » » جدير بالبسط والتحليل ؛ فهو حريص على أن 
صر سه على مشاهدائه التى “جرع الشحرية مع نه لها © اذ 
قد تكون الظاهرة المثشساهدة حدثا عايرا لا بدل على اطراد ق 
الطبيعة ؛ يقول جابر قى رسم خطته العلمية : « يجب أن تعلم 
أثا نذكر فق هذه الكتب ( شير هنا الى الكتب الى بحث فيها 
خواص الأشياء ) خواص ما رأيناه فقط ‏ دون ما سمعناه أو 
قل لنا وقرآناه ‏ بعد أن امتحتتاه وجرناه ؛ فما صح أوردئاه 
وما بطل رفضناه » وما استخرجناه نحن أيضا وقايس ناه على 


قوال هم لاء القوم 0 


فهو فى هذا النص” يهلم أهتماما خاصا « بشهادة الغير ©» ب 
سواء أكانت شهادة مقروءة أم مسموعة ‏ هل زؤخذ بها فى 
البحث العلمى أو لا يؤخذ بها ؛ فتراه لا يعتدة بها الا على سبيل 
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٠. انظر الفصل الآنى‎ )١( 
, ممسختارات كراوس » ص 88؟‎  » (؟) المقالة الاولي من « كتاب الخواص الكبير‎ 
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التأييد لما يكون قد وصل اليه هو بتجاربه ؛ وهذا ولا شك 
اسراف منه فى الحرص » لأن العلم يستحيل أن يخطو فى تقدم 


نأخذ ما نأخذه » أما أن شتصر العالم على مشاهداته هو وده 
وتحاربه هو وحده » وألا يلحا الى أقوال غيره من العلماء الا 
على سيل الاستشهاد على صدق ما قد اتتهى أليه هو فسمة من 
مشاهداته وتجاربه » فلذلك التزام .ا ليس يازم » لكنه على كل 
حال التزام يكشف لنا عن مبلغ دقة هذا العالم فى منهج بحثه ؛ 
والك لثراه قى مواضع أخرى بتخفف بعض الثىء من التزامه 
المنهجى هذا ؛ ويجيز لنفسه قبول النتانج العلمية التى شقلها 
اليه الآأخرون » فهو فى ذلك شول ‏ مثلا ‏ : « وما لم ببلغنا 
ولا رأنشاه » فاثًا من ذلك فى عذر مسد و مل 212 اع ان للعلم 
المحقق المقبول عنده مصدرين : فاما الزوؤية بحاسته » واما رؤية 
الآخرين كما نبلغه » ولا شك أنه يضمر شرطا لهذا الدى سلغه 
عن الآخرين » وهو أن حون هوؤلاء الآخرون من الثقفات 
المركون الى أماتنهم العلمية ِ 

وهاك عبارة وردت ف كتابه « الرحمة » 
تنجربة أجراها » وهى ندل على دقة ملاحظته » قال ما معناه : كان 


57 ٠ 20 


لق الجزع الأول من كتاب الأحجار على رأى بليناس »© مشختارات ©» ص ؟7| ٠‏ 
(؟) مأخوذة عن هولميارد فى كتابه « الكيمياء حتى عهد دولتن » ص ١7‏ لم١‏ , 
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وحفظنه عندى زمنا طويلا » ثم جرينه على قطعة أخرى من 
الحديد » فلم يرفعها ؛ فظئنت أن هذه القطعة الثائية من الحديد 
قد تكون أكيبر وزنا من القطعة الأولى » فوزتتها ووجدنها أقل 
من ثمانين درهما » ومن هنا | ستنئحت أن قوه المج | المعطم 
قل م نتقصت » على الرغم من ثبات وز نه . 

ويطلق جابر اسم « التدريب »© على ما نسميه نحن اليوم 
« 'نجربة ) » وهو بجعل اجراء الك ريبات (ع التنجارب ) أ لعلمية 
كنرزطاظ سانيا للعالم اق : « فمن كان داريا كان عالما حقا » 
ال بالدربة فى جميع 
الصنائع أن الصائع الدرب ,يحذق » وغير الدرب يعطل » 9© 

على أن جابرا قد يذكر حقيقة متا على أنها مسنئدة الى 
ثم أدخل بيتا' فطرح له من ورق الماشاشيا ثم سدثعليه الباب 
الني دخل منهة 6 وفئحت له فى أعلاه أربع كوتى كما يدور 
الست » ترك الثلور حتى دموث ويعفن + توكّد عله زنبور 
النحل ا م العلمى هنأ واضح » فحتى لو أعفيتاه 
من خطأ القول ان حشرة ما تلولد من غير طريق نسلها 
ٍ لصحيحح 6 على اعشبار أن هذه الكققة العلمية 55 حقيقة كون 


لصت ال دسم 


(1) من كداب السبعين © مخثارات كراوسن 6ض 75 1 
(؟) من كتاب التجميع © مختارات كراوس »© ص 8ثلا . 


با 


الكائن الى ستحيل أن تولد الاعن كاثن حى + ولا ولد 
قط من غير الحمى ‏ أقول اننا لو أعفيناه من هذا الخطأ على 
اعتبار أن هذه المقيقة العلمية ريما تكون قد كشفت فى عصر 
لاحق لعصره » فكيف فعفيه من الخطأ المنهيحى فى تفضيله لاثور 
الأحمر فى أداء هذه التتجرية ؟ 1 


50ت الاسنشاط والاستقراء : 

لكننا من قراءة نصوصه استطعنا أن تتلمس مذهبه فى 
ماشفق عليه معظم المستغلين بالمنهمج العلمى اليوم ؛ وهى 'تنلخص 
فى ثلاث خطوات رقيسية : الأولى - أن سستوحى العالع 
مشاهداته فرضا بفرضه لسر الظاهرة المراد 'تمسيرهاء 
والثانية ‏ أن يستنبط من هذا الفرض نتامج تترتب عليه من 
الوحهة النظرية الصرف 4 والثالئة سسست أن لعوود بهده الننا نج لون 
الطبيعة ليرى هل تصتدق أو لا تنصدق على مشاهدانه المديدة ؛ 
فان صدقت نحول الفرض الى قائون علمى يركن الى صوابه ق 
التنق عا عفيياة أن يحدث فى الطريعة لو أن" ظروفا بعيله ا 
توافرت . 

فطريق السير اذن هو هذا : مشاهدات توحى بفروض » ثم 
مراجعة هذه النتائمج على الواقع » وعندكئذ فاما أن تقبل الفروض 


ممه 


اصطلح رجال المنطق على أن يطلقوا كلمة « الاستقراء » على 
مرحلتى المشاهدة الأولى والتطبيق الأخير + لآن فى كليهما لمسا 
للوقائع العينية واستقراء لها ؛ كما اصطلحوا على أن يطلقوا 
غلى مرحلة استساط التتاقيع التى كن #وليدها من الفروضن + 
اسم « الاستنياط » » وهو عملية تنم فى الذهن ؛ وهنالك من 
الخلوع ماهو امسعبائلن اضرف كالرزاضة #بومتها ماهى اسقر اط 
استقرائى معا كالعلوم الطبيعية . 

أما التفكير الاستنياطى الذى هو رياضى ق طبيعته » فيعتمد 
على مفاهيم ذهنية يتسق بعضها مع بعض » بعض النظر عن 
مطابقتها أو عدم مطايقتها لواقع قائم فى العالم الخارجى ؛ وهو 
ضرب من التهف كير لا مندوحة عنه ف كل بحث علمى حتى 
لا نتقيد الباحث بحدود ما شع له ىق خرنه الكسية المماشرة ؛ اذ 
ترى الباحث فى تفكيره الاستشاطى العقلى الخالص » يدير فى 
ذهنه الأمر من كافة وجوهه » فيريط فكرة بفكرة و ستخرج 
فكرة من فكرة وه كذا ء .حنى اذا ما اهتدى بفضل هذه 
العلئات القدة اله كلب" إلى نتنيعة بر اها نافعة ل لات تنك 2 
فعندئذ يخرج الى العالم الطبيعى الخارجى ليختبر صدق هذه 
التتيجة اختبارا يعتمد على الواقع المحسوس : فاذا ثبين صدقها 
أصبحت قانونا علميا أو نظرية علمية نستخدم ف الجماب 
التطيقى منيهة :ألا نيان الغيلية . 

وكان التفكير الاستنباطى الصرف هو المنهج الوحيد الذى 
بتعتدة به فى العصور القدعة والوسيطة ء لآن التفكير عندكذ 


حت 


كان كله قائما على أسس يفرضها العقل لنفسه فرضا ‏ أو على 
أسس بوحى بها الى الانسان ابحاء » وما عليه فى كلنا الالتين 
سوى أنيستنبط الننائج منتلك الفروض المسلتم بصدقها بحتى 
جاءت النهضة الأوربية وجاء معها العلم الطبيعى فعند؟ذ أحس> 
رجال المنهمج الفكرى بضرورة اضافة مندلق جديد يضاف الى 
المنطق الأرسطى الاستتباطى الذى كان قد ر“سم ليسد حاجة 
التتفكير فى عصره والعصر الذى قلاه ؛ أحسء رجال المنمتج 
الفكرى ابان النهضة الأوربية ( القرن ١5‏ س-17١‏ ) بالحاجة الماحة 
الى منهج استقرائى جديد يصلح لمعالجة الظواهر الطبيعية على 
أساس المشاهدة واجراء التجارب . 

ثم اندمج المنهجان آخر الأمر منهج واحد وحد أن لامناص 
من اصطناعه فى كل بحث علمى منتج ؛ فلا بد من ملاحظة 
خارجية أولا » لنستوحيها فروضا تفرضها » ثم لا بد فى الوقت 
قببة قن طاررت اللامسنناك: تنيسة د ال عقولنا لدو اكد نمق تنك 
الفروض التى فرضناها نتائمج ننتفع بها فى دنيا العمل والتطبيق . 

أفليس من حق عالمنا العربى” جابر برحيان علينا » أن نسجل 
له بالفخر والاعجاب منهجا فكريا رسمه لنفسه فى القرن الثامن 
وأوائل القرن التاسع الميلادى » وهو منهج لو كتب بلغة عصر نا 
ولو فصثل القول فيه قليلا » لّاء وكآنه من تناج العص رالحديث ؟ 
ذلك لأنه منهج اعتمد على الاستنباط والاستقراء معا » اعتمادا 
واعيا صريحا ؛ فاقراً # مثلا ‏ هذه المملة الو احدة نحىء 


وه" 


عترةض فى حدبثه ليصف بها منهحه : « ... قد عملته بيدى 
وبعقلى من قبل » و بحثت عنه حتى صح” وامتحنته فما كذب 176 
فهاأ هنا قد أجمل صاحينا كل ما ثر دده نحن من الساحث العلمى 
ق كلعاتك قلاثل رانس أدق مأ تكون التزكمب 6 فعمل” باليد 
أولا » واعمال للعقل قيما قد حصلته اليد » ثانيا » حتى تنتهى 
منه الى نظرية مفروضة » ثم امتحان تطبيقى ‏ ثالثا ب للفرض 
العقلى القع فرضناه . 
على آن الأمر عنده لا شتصر على مثل هذه العبارات المقتضبة 
الموجرة الركتزة يصف بها منهحه ؛ بل اله يفيض الكلام فى ذاك 
أخاضةه كافية قَْ مو أضم كثرة من كيه 5 
فانظر اليه ب مثلا وهو بوضصتح لك كيف كك للعالم أن 
سدآ بالتعر نف العقلى لفووم م 4 م سل من هيدا التعر دف 
مأ بر دلاه من التفصيلات اتاصة بالعلم الذدى تعلق به ذلك 
الهو م المع رف 4 فقول عاى سكل المشال 5 اننأ أد! ما بدأ نا 
شعر دف « الاإشاع « يأنه تأليف غدد ة اسلا ان أنسشخ رج 
من هذا التعر دف سلسلة من النتائج التى ,يلزم بعضها عن بعض » 
والنتى تع نا المسدو العلم الموسيقي* 3 فالتشيحجة الأولى لهذا 
التعر ينف فقيو كه هنا دام الإشاع هو تأليف عددى فاته لك دك ل 
انعد لحك والسعناكى تع نيه عن + أن أوزان االيات. 


, 89 كناب الخواص ؛ المثالة النانية والثلاثون » مختارات كراوس ص‎ )١( 
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تكون كذا وكذًا ؛ أما فى مجال الموسيقى » فمن نعريفنا للايقاع 
أنه تأليف غدخم: 2 يننج أن هذا التأليف انا اذ يكون فردا فى 
العدد أو زوحا م والزوج والفرد لفان معا على أربع صور : 
زوج زداج #أو فرد فرد » أو زدماج فرد » أو فرد رواج ؛ والعدد 
الفرد تكون مشل الواحد وأخواته والزوج مشل الاثنين 
وأخواتها ه ونشواد عن ذلك أربع طرائق ق ا مو سسعيئ 4 وهى 
القن ينعو نما وار اف اله الاي لتيل الأول #نوانا تو التفيل + 
والرمل » والهزج ؛ ثم انهم واتدوا كل واحد من هذه خفيفا , 
فصارت ثمانيةه » وهى : خفيف تفيل الأول » وخميف تقيل 
الثانى » وخفيف الرمل » وخفيف الهزج ؛ ثم جثعل لكل واحد 
من هذه نسسة” فى الأصابع » فكان خلف هذه ق الأصابع : 
تداق لات ف اطلق واللصبيان: ‏ المق اذ اله كييك هدك 
من هذه الطرائق بالأصابع ساكن* ومتحرك » كما حدتلنا فى 
المروف ساكن ومتحرك ؛ وبهذا تصبح لكل طريقة من طرائق 
ا مو سيقى الأريع : أربع صور » ورعا فرقوا بينها بنقرة سيرة 
فصارت ثمانة » أى أن مجمو ع الصور كلها يكون عندئد قانية 
فى أربعة » أعنى أنه يكون اثنثين وثلاثين طرشة .... وهكذا_ 
كما شول جابر نفسه فى نهاية تحليله السابق ‏ ينتج هذا كله 
من تعر يفنا للابقاع بأنه تأليف عددى 217 


1 كباب الأحجار على رأى باياس © بج ١‏ ؛ مشاراتب تثراوس © سن ”| 
هم 1286 مه 
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الى هذا الحد البعيد يمكن للمنهج الاستنباطى وحده أن 
يزودنا بحقائق العاوم » على شرط أن نبدأ بتعريفات سديدة 
خصبة ؛ ولهذا ثرى جابرا يعنى أكبر العناية يتعريف العلوم ب 
وسنشيسط القول فى ذلك فى المصل الثالى ‏ اعتقادا منه أن 
التوفيق فى تعريف آى علم شئت » يضمن لنا الىحد بعيد نوفيا 
فى المقاثق النى نحصل عليها من ذلك العلم ه قلا غرابة بعد هذا 
أن ثرأه بعخئص ( علدو د » العلوم (أى تعر يقاتها ( بكشاب 
مماكل م وقول بعقه ف تابنا ليك اعرى كلكا رلم عل ان الى قر 
كتاب الخدود من كتبئا ؛ فاذا قرأنه با أخى فلا تجعل قراءنك له 
مثل قراءة ساثر الكتب » بل ينيغى أن يكون قراءنك للكتب 
مزه ف« الع 6و اما اللدوه مسفى أن تكطر فيه كل مداعة : 
وأن اعطاء اكد أعظم ما فى الباب 0 

وأما عن اللاف الاستقرائى من المنهتج العلمى ‏ وهو جانب 
يكاد مُنستب” كله لمناطقة أوربا ابتداء من النهضة العلمية ابان 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ‏ فقد سبق ابن حيان الى 
الكتابة عا يكفى وحده أن يضع هذا العالم بين ائمة المنهمج 
العلمى » فضلا عن منزلته النى اكشسها قضاياه العلمية نفسها . 

فالاستقراء ب على خلاف الاستئياط ب بلصية على أشساء 
الوجود الخارجى ؛ ومداره هناك هو اتخاذ الحاضر شاهدا على 
الغائب ؛ فمن علمنا بطبيعة الضوء ‏ مثلا ‏ نستطيع أن تتوقع 


. ١7م8 تفنن المرجع » صن‎ )١( 


ع 


ظواهر ضوئية معينة نحدث ف المستقبل حين 'تتوافر ظروف 
معينة 0 » ومن علمنا با بأتحاه |! رتح ومقدار الضشعط |الحوى ودرحة 
الرطوبة فى الهواء ء لماع اد تنوقع شيئا عن نزول المطر أوعدم 
نزوله » وهكذا ؛ وذلك أننا نحال الظواهر التى تشع لنا فى 
مشاهدائنا وتحارينا تحليلا يربط الحوانب المتلازمة ى الوقوع 
ربطا ينبح لنا أن تنوقع حدوث بعضها اذا رأينا أن بعضها الآخر 
قد حدث بالفعل . 

قمادأ شول جا در دن جنات قْ المنهج الاستهر 0 ى (دوث أن 
ا ا سياقه ) ؟ 

شول : ان المشاهتد” يتعلق بالغائب على ثلاثئة أوجه » وهى 

(1) المجانسة » (ب ب) مجرى العادة ؛ ( ح ) الآثار., ؛ وسنوجز 
القول فيما يلى عن الاستقراء القائم على المجانئسة » ثم نعقتب 
عله بذكر الاستقراء عن طريق العادة » وتأسف ألا نحد بين 
أيدينا ما قاله جاير عن الاستقراء عن طريق « الأثار » 


: الاستدلال عن طريق المجانسة‎ )١( 

شول حابر فى ذلك ما مثرداه : ان الاستدلال بالمحانسة هو 
بوي ىاد را را لبه تن لمهم 
مثلا # حفنة من قمح لتستدل بها على بقية القسم ما نوعها 


المجائيسة ومجرى العادة © وأما « الآثار » فقد انقطمت الرواية عن ذكرها » انظر 
مختارات كراوس مص.ن 15 . 
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وما طبيعتها ؛ على أن الاستدلال على هذا الوجه ‏ فيما يقول 
جابر ‏ ليس ثاينا ولا صحيحا ؛ ومع ذلك فقد اضطر اليه بعض 
العلماء اضطرارا ؛ لكن جايرا يعترض على مثل هذا المنهج ى 
التمكير » لأن وجود النموذج لا يدل بذانه على وجود الكل 
الذى: قيل انه متمثل فى النموذج المذكور ؛ ومن أمثلة الأخطاء 
التى وقع فيها من استخدم هذا المنهج » خطأ الطائفة التى قالت : 
انه اذا كان فى العالم نور وظلمة وخير وشر وحسن وقبيح » فانه 
يجب أن يكون خارج هذا العالم أيضا نور وظلمة وخير وشر 
وحسن وقبيح ؛ لأن ما فى هذا العالم من هذه الأشياء كلها هو 
عثابة العيتة التى ندل على ما هو خاف عنا فى عالم الغيب ؛ 
مو[جابر : ان هذا الاستدلال لا ستقيم الا اذا أثيتوا أولا أن 
ما فى هذا العالم هو جزء من كل » وأما اذا لم يثبتوا ذلك 
امتنعت ضرورة النئيجة التى انتهوا اليها ؛ أفلا بجوز أن يكون 
النور الذى فى هذا العام هو كل ما هنالك من نور » والظلمة 
هى كل ما هنالك من ظلمة » وهكذا قل فى اير والشر والكسن 
والقبيح 7 « ألا نرى أن الأعوذج لا بشبت عند من د'فع اليه كم 
من ذلك الجموهر عند من أراه ذلك الأعوذج » بل لا يثبت عنده 
بعلم قين أن عنده من ذلك شيئا غير ما أراه 210 

ولا يفوت جابرا هنا أن يّعر*جبالحديث على كثبه # وهو 
كثيرا ما يفاخر بها فيجعلها مثلا تطبيقيا نوضيحيا لمبدأً 


م 


الاستدلال بطريق الحانسة ومدى ما يعرةض صاحيه له من 
خطأ » فيقول : ان من لى يقرا كتبى كلها بكل ما فيهما من 
اتقصيالات وتعلقاة مكنا شه ذون ضقها للح نين 
أن يكون فكرة خاطتئة ؛ فمن قرا كتابين من كل فن من فون 
كتبى هو أعلى ممن قرأ كثابا واحدا من كل منها 7©. 

ويذكر جابر* اعتراضا قد بوحته اليه ى قوله ان المزء 
لا يؤتمن فى المكم على الكل » يذكر هذا الاعتراض ليرد” عليه ؛ 
فقد ,عترض معترض بقوله : ان المزء والكل أمران متضايمان 
لا يعقل أن يوجد أحدهما بغير الآخر » فمجرد قولك عن ثىء 
اله جزء يقتفى بالضرورة أن تكون هناك الكل الذى يحنويه , 
و كذلك محرد قولك عن شىء انه كل* يقتضى بالضرورة أن له 
أجزاء ندخل فيه ؛ لكن الاعتراض مردود عا فى : هذا كله 
صحيح على شرط أن يثبت لنا أن النموذج المقد“م هو جزء , 
ومن أبن بحيئنا هذا اليقين اذا قد”م لنا شىء ما أنه ليس هو 
الجنس كله » وليس جزءا يندرج فى جنس يضمه مع غيره من 
الأجزاء التى تحانسه 7 


( ب ) الاستدلال المشبنى على جرى العادة : 
هدأ هو الأيةة ككل الااسته رن ا الدق يصل ده صاحه ال 
التعميم عن طريق مشاهدته لعدة أمثلة براها متشابهة فى ناحية 





تسسا ب يلو بيس لس ع وبيس 


(1) الرجع نفسه »© والصفحة لقسسها . 
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من نواحيها فيعمم عليها الحكم تعميما بجعلها زمرة واحدة ؛ 
فكاعا ببنى المستدل 'نعميمه فى هذه الخمالة على عادة تعودها فى 
مشاهداته » اذ نتعود أن برى صفتين بح ثاذ تح هقز تين ت انما + 
فيتوقع بعد ذلك اذا نا رأى احداهما أن برى الأخرى ؛ وبطسعة 
الخال لا يكون هذا التوقع قالما الااعلى امسناسن اختدالن اد 
ليس هناك ما عنع أن نحىء الحوادث على غير ما قد شهدها 
الانسان فى الماضى » وعلى غير ما ,نتوقع لها أن تكون ؛ وانه لمما 
ستوقف النظر فى هذا الصدد أن ثرى تنطابمًا ناما بين ما شوله 
حاير بن حبان فى هذا الضرب من الاستدلال ‏ وما قاله دشد 
هيوم فى القرن الثامن عشر » مما يعد أبرز طابع فى فلس فته ؛ 
فكلاهما ينه الى أن الاستدلال الاستقرائى قائم غليع سام 
« العادة » وحدها ) وبالتالى فهو استدلال احثمالى لا نحثمه 
الضرورة العقلية ؛ فليس فيه بعبارة ابن حيان : « علم يقين 
واجب اضطرارى برهانى أصلا » بل ( فيه ) علم اقناعى تبلغ 
انان ككون ]خورف ا لاسو لي 0 

وعضى جابر بن حيان فى الخديث عن الاستدلال الاستقرائى 
فيقول مامعناه : ان الناس يكثرون مناستخدام هذا الاستدلال 
ويد كدوك عليه ف اأتورهى اكت هما بملةذ وب الى :الى كارب 
آخر من ضروب الاس تدلال » لأنه قياس واستقراء للنظائر 
وامتفهاة ما'عان الآفى الطلوب:اقانة الطلعة فال سيو | 


2. كتاب التصريف »؛ مختارات كراؤس »؛ صن 1ع‎ )١( 


ا" 


واليس هد القونه مو الامسبتدلال المنى علرن القن اهن 
ما يطلق عليه ف المصطلح المنطقى « بالبرهان » » اذ البر 
لا مكون الأ ىق حالة'الاسستعناط الذئ- نو لكت .نه النتنئ 
مقدماتها توليدا يجعلها صريحة بعد أن كانت مضمرة ى 
المقدمات » فاذا كانت المقدمات صحيحة لزم بالضرورة أن د 
النتيجحصة صحيحة كذلك ؛ فالاستقراء والسرهمان ض 
متئعار ضا :"الأول اعحتمالى :والثانى شتن :2 الكول تقاف 
وضعفا « بحسب كثرة النظائر والأمثال المتشابهة وقلتها 
والثانئى لا تفاوت فيه بين قوة وضعف لأنه لا نفاوت فى در 
اليقين ؛ ويقول ابن حيان : ان قوما قد ظنوا أن ( الاسام 
عكن أن ا 00 
النظائر المتشابهة اطرادا لا يشذة فيه مكثكل” واحد 20 . 
ولهدا يرى ابن حيان أنه جدير بالقول اله 6 
لا يختلط أمره ىف عقول الباحثين ؛ فيقول 259 : ان أ 
انه حل من عدا القسل هو ذلك الذى لم بوجد له الا 
واتكل افيس نيه سكا الغام )او اكرول كال متاط ان مرا 
ستلد غلاما ؛ فسآلناه عن الدليل من 00 
قال : من حيث انها ولدت ف العام الأول غلاما ؛ ولم تكن 
المرأة ولدث الا ولدا واحدا فقط » .. هذه هى أضناف ل 





(1) المصيدن السابق نقسه 6 الصفحة تفسها مم 
(؟) المصدر السابق لفسه » صن :2159© بم 


__ 


الاستقراء ؛ وأما أقوى حالاته فهى تلك التى نحد جميع ما فى 
الوسحواة بو ايها على مكا لو هد مول فمد أ ندانما اليه 
« كرجل قال : ان ليلتثنا هذه ستنكة سف عن يوم نتبعها ويكون 
بعقبها ‏ فسالناه من أين علم ذلك فآجاب بأن قال: من قبل أنى 
لم أجد ليله الأو تكسشفت عن لوم اال ييا هيا احسييهة 
|الحالات وآقواها بين حاللات التدرج فى القوة والضعفئت « وأما 
ما بين هذين فقوية وضعيفة فى الدلالة بحسب كثرة النظائر 
وقلتها » وليس فى هذا الباب علي* يقين واجب » فاذا جاز لنا 
أن نستشهد فى أآمثال هذه الالات بحيث نحكم باالحاضر علي 
الغائب افيا 5ك الزن لاتق النسن يق الطو دو اظجعا تن فان 
الأمور ينبغى أن 'نجرى على نظام ومشابهة ومماثلة ؛ فائك تجد 
أكثر الناسى: تحترون أمورهم على هذا السيان والظن » و بكاد 
أن يكون ذلك يقينا » حتى انه لو حدث ف بوم ما من السنة 
حادث” لترجو حدوث مثل ذلك الحادث بعينه فى ذلك اليوم من 
السنة الأخرى ؛ فان حدث ق ذلك اليوم بعينه من هذه السنة 
مثل ذلك الحادث تأكد عندهم ذلك أن سيحدث مثله فى السنة 
الثالثة ب وان حدث ف السنة الثالثة أيضا » حنى اذا حدث ذلك 
مثلا عشر مرار فى عشر سنين » لم .شكثوا البتة ىق حدوثه فى 
كل سنة 'نكون من بعد » واذا كان هذا مقدار ما بيقع فى النفس 
من هذا المعنى » فما ترى يكون فيما لم شاهدد* قط الا على 


(!) المصدن السابق لقسنكه . 


بوذ 


ذلك الوحه + » 2١7‏ كالمتل الذى أسلفناه لاستدلال المستدل بآن 
لبلينا هذه ستنفرج عن يوم 7 هذا ما يقوله ابن حياث 6 ولايد 
هنا من تنبيه القارىء بقوة الى نقطتين وردنا فى كلامه هذاء 
ثقر”بانه من رجال المنهج العلمى فى العصور الحديثة ؛ أولاهما 
اشارته الى ميئل النفس البشرية الى توقع تكرار الحادثة التى 
بدت :2 فك نما الاسةتدلال: الأستفر الى عمس" عان 'استمداد 
كار :ف خلديعة الأنيبان. اناك لقره هية | ادا ممه عي 
جون ستيوارت مل ؛ والنقطة الثشانية هى كون درجة احثمال 
التوقع تزداد لا ل ينيد 
يلات كثيرة ولا شسع المقام هنا للاطناب ىق فى الشرح 
والعلين: . 
ويضرب لنا جابر” مثلا على استخدام الطريقة الاستقرائية 
السالف ذكرها ‏ وهى الطرقة التى بوصتل” فيها الى التعميم 
عن طريق اختبار عدد من الأمثلة الفردية المنئمية الى النوع 
الذى نعمم الحكى على جميع أفراده ‏ أقول ان جابرا يضرب 
لنا مثلا على استخدام هذه الطريقة فى البحوث العلمية التى 
وقعت فعلا فى تاريخ العلم » والمثل الدف وقوه هوه لو 0 
فيقول عنه : ان جالينوس مع تمكنه منالعلم » وتدر#به فى النظر » 
قد أحْدذ المقدمات النى بنى عليها علمه ؛ من الأمثلة الفردية النى 


. تعسن المصدر »م ص 5[ ماء؟5‎ )!١( 
» هيلادية تقريبا‎ 5٠. 1٠٠١ (؟) طبيب من أبوين يونائيين »4 عاش بين عامى‎ 
وقد ظل هو الحجة فى اللب حتى القرن 15 ء‎ 


١ي/‎ + 


وقعت له فى خبرنه ؛ ثم جعل هاتيك المقدمات عثابة المبادىء 
الأوامة العقلية النون بلزم قسو لها حنى انه قال فى كنابه البرهان : 
ان من المقدمات الأو”لة فى العقل أنه اذا كان الصف بشبعه 
الخريف لا محالة » فانه لم يكن الا بعد خروج الربيع ؛ ويريد 
جاليئنوس بهذا أن شول : اث تسلسل الأحداث كما بشع فى 
المشاهدة حينا بعد حين » يصيح قانونا مطردا حكن لمكم على 
أسأسه » حكما لا تقيد بزمان ؛ وها هنا سستطرد جابر فى 
المديث موجها الثنقد الى جااينو سن على نحو تشهد طابر بدقة 
علمية منهحية ليس بعدها دقة » اذ تقول : « وأنئا أحسب أن 
فده اأقيقةه ) مقدمة أن لكر يفف اذا "كان.: عقب لصيف بعتا م 
فما ذلك الا لأن الصيف قد سبقه ربيع ) ليست بصحيحة دون 
أن يصح أن الأزمان لم تزل ولا تزال على مثل ما هى عليه , 
فاذا لم بصح ذلك فانه لآ يمن أن يكون صيف لا يعقبه خر يف 
ولم نتقدمه ريبع » 7 ومراد جابر بهذا القول هو أن نعاقب 
الفعبر ل القافقة وحدها.لا يضمن لنا سلامة المتكي العام 
نتعاقها دانًا » اللا اذا كان فى رءوسنا فرض سايق مضوهر ©6 وهو 
أن الزمن أزلى لم نكن له بداية ولن تكون له نهاية ؛ وهصذا 
العرض بطبيعة الخال ليس مسستمدا من المثساهدة ؛ وانما هو 
أو“لى” فى العقل ؛ وبغير هذا الفرض السابق ‏ لا يجوز المكم 
الحتمى اليقينى الغرورى بأن هذا الصييف سيسبقه خريف , 





(1) كتاب التصريف ؛ مختثارانت كرأوسس »6 صن 81٠.‏ . 
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اد قد يكون هذا الصف هو آشر الزمان + كما أنه لا يحصوز 
الحكم بأن صيفا ما فى الماضى قد جاء حتما بعد ربيع 6 أذ ريما 
كان ذلك الصيف أول الزمان ولم يسبقه ثىء . 

وما يصتدق” على هذا المثل يصدق على أمثلة أخرى كثيرة ) 
فهل يجوز متهجيا ب ملاب آن أحكم على غالم الأفلاك بأنه 
هكذا كان دائما » ما دمت آنا وآباثى وجميع القدماء لم يزالوا 
برونه مطردا على هذه الصورة التى نراها » « فقد رصاد 
المنحسون قبل ألوف السنين » فوجدوه علىمثال واحد فى أعظامه 
( > أبعاده وأحجامه ) وحركاته » 2 ؟ كلا » لا يجوز لنا ذلك 
الا على سبيل الاحتمال المرجتّح لا على سبيل الضرورة واليقين ) 
اذ من أدرانا آلا يكون هذا الكون مسبوقا بحالة تختلف عن 
الحالة المشاهدة » بل من أدرانا ألا يكون الكون مسبوقا شىء 
على الاطلاق + وشذ مثلا آخر : هل بحوز لنا من الوجهة المنهجية 
أن تقول انه مادام الآدميون هم على الصورة التى نراها © قفمحال 
على انسان أن بحىء على غير هذه الصورة + كلا » فليس هذا 
التكم فى وسعنا ما دامت خبرتنا مقصورة على بعض العالم دون 
بعضه » وعلى فترة محدودة من الزمن دون بقية الزمن « قانه قد 
عكن أن يكون موجودات* مخالف” حكمها فى أشياء حكم 
ما شهد نا وعلمئنا م اذ كان التقصير عن ادراك جميع المويجوذات 
أرما لكو احم ع 7 


. 55١ الصدر السابق © هن‎ )١( 
ء‎ 1:١ (؟!) المصدر السابق » ص‎ 


ا 


وبعد هذه الأمثلة التى يسوقها جابر » ينتهى ذا الى الميفا 

يا 4 المسن لكهيك آل بدتعى بحق أنه ليس ق 
اف الا مثل ما شاهد » أو ف الماضى والمستقبل ا 

الآن + اذ كان متقصكرا حزنت 4 متناهى” المدة والاحساس 
وكذلك لا ينبغى آذ ستدل الانسان على آن العالم لم ا ب 
از 0 ل ل لمع ل ا 
أنه لم يكن رجل الا عن أمرأة ورجل #الأنةالى يدرك ل من لياه 
كذلك » من قبل آنه يمكن أن ب 0ن 
اننداء كون العالم » وأنث تكون كون الانسان الأول مخ 
عليه ا راس فكو دق ينا لى العاف 517 

ظ وأحسب أن جابرا قد صور بمذه الفقرة السالفة حدود 
المنهسج التجريبى أدق نصوير 4 فمن المشاهد لايجوز الحكى على 
ما لم يشاهكد الا على سبيل الاحتمال » لا على سبيل اليقين ؛ 
لكنه اذا لم يكن من الجائز القطع بوجود الغائب على أساس 
الحاضر المشاهّد » فكذلك لبس من الائز اتكار وجود الغائب 
ما دام هذا الغائب لم بقع فى نطاق الخسرة والمشاهدة ؛ والا 
لانحصر الانسان فى حدود حسنّه هو ؛ أو ق حدود ما تناهى 
اليه خبره ؛ وازمه أن ينكر وجود أشياء كثيرة وهى موجودة ؛ 
ففى العالم بلدان وأمم لم بحس أهلها بالتمساح قط ء آاذا 
أخبرهى مخبر بأن ثّةَ حيوانا بحرك يته العليا عند المضغ 6 وجب 





)١(‏ الصدر السابق ©) هن ؟؟؟5 سم 


رف 


عليهى أن ينكروا الخبر ما داموا لم يشهدوا حيوانا كهذا ‏ كلا ؛ 
« فليس لأحد أن ا شاهد مثله » بل انما 
تتسعى له أن توقف عن ذلك حتى تشهد الدرهات بوحجوده أو 
عدمةه ) 9 اها أن بحكم الانسات بعدم وعحود شىء مأ دام 
لم سر د عليه أو شختر به » وأن بحكم ببطلان ما شخثير ده 
ما دام لم شع له فى مشاهداته المباشرة » « فجهمل بطر دق 
افيد لا لس علي مأ قدّرنا # واضحح 0 0( 1 

ان الدهريين ليستندون فى اتكارهم للق العام الى أن 
لمكا من الناس لم شاهد قط عالما تدرىء نتكونه م( حدى 
بحوز لنا القول بأن عاكمنا هذا قد كان له بداية ؛ لكننا ‏ على 
أساس المنهج الاستدلالى الذى شرحناه ‏ نسألهم بدورنا : 
أولا عب اذا لا كود الانسان قد خكتلق بعد خلق الكون بدهر 
طودل يرث لم ححم له أن دشهك البدء 7 واذا لكا بذالك 
فهل بحق الا سنات ١‏ أن 0 بعكم وجود بداء للحلى م دام مدل 
هذا البدء لم بقع فى خبرته المباشرة + وثانيا ‏ افرض أن هنالك 
بنيونة ان اقعير ا لقنية كر العدوس تنكم لله مين من بت 
ذلك القضنر © أفنقو ليه ادن هه: ان المدكة أو القضن لين لها او 
له أول على غرار مأ هقول الدهر بون عن قدام العالتم ؟ فاذا 
قال الدهرى* انه فى حالة المدينة أو القصر لا يقول بالقدام , 


(1) المرجع السابق )؛ صصن "ا؟؟ . 
(؟) المرحع السابق » ص 557 ٠.‏ 


+ 


لأنه. قد شاهد المدن والقصور شبتى انتداء » فليس عليه من 
حرج أذ نفس على ما وق #افنة” عليه هى: علي اع ساس 
تحكم بأن ما شه ما قد رأته يكون عندك صوابا مع أنك لم 
كوكم 6 وها لسو شبه ما قد رآنته تكون عندك خط ؟ انك فى 
كلتا الخالتين لم تشاهد هذا الذى حكمت عليه بحكم ما , 
ووحجود شببهه فى خبرنك أو عدم وجوده ‏ ان دل على احتمال 
فهو لا يدل على صدق ضرورى لازم واجب يقينى محتوم . 
اق سو عدن عابر عليعا أن بعل اله.سفانيية لدي وهنا 
عنه فى موضوع الا 0 يؤدى الى المكى الاحتمالى 
فقط دون القين » سيقا لرجال المنهتج ج العلمى فى العمصور 
الحديثة ء الذين أوشكوا اليوم ‏ منذ « ديقد هيوم» ‏ أن 
يكونوا على اماع فى هذا ؛ حتى لقد أصبح من أبرز التصائص 
الى تيل العلم اليوم آنه احتمالى” النتائج ما دام قائما على أسس 
استقرائية ؛ وان رجال المنطق اليوم ليصطلحون على تسمية 
هذه المشكلة كلها « سشكلة الاستقراء » ومؤرداها : كيف 
نوفق بين آن يكون منهج العلم استقرائبا » وأن 'تكون قضاباه 
مقسولة الصدق 7 


(ذ) ا ا د : 

انه اذا كانت المشاهدة الاستقرائية وحدها غير مؤدية الى 
شين ؛ وجب علينا أن نلتمسن مصدرا آخر لليقين اذا أردناه ؛ 
ومصدره ب عند حابر هو المبادىء العقلية التى تتدرتك 


١م‎ 


بالعنان العقلوى المساشتن 4 ثم تركب عليها النتائتج المستنيطة منها , 
فآما الممادىء العقلية فلا برهان على صدقها لأنها مدركة ادراكا 
اك شام النتائج فصدقها مضمون ما دام استنباطها من تلك 
النادقء سليما . 


شول حا بر ما نصه : « اله ينبغى أن تعلم أولا موضصع 
الأوائل والثوانى ف العقل » كيف هى + حتى لا تشلك فى شىء 
0 ا تنطالب فى فى الأوائل فذليل 6 :و تسستو ق الثانى منها 
بدلالته م 7“ ب وان هذا النص القصير الموجز ليرسم .حدود 
المنهج الرياضى ىتركيز واضح ؛ ولسنا تقصر «المنهج الرياضى» 
على العلوم الرياضية وحدها » بل انه منهج مُنتهج فى أى بحث 
علمى آخر ما دام الناحث نشد شين الننا نج ولا مكنفى بالننا نج 
ددكارت ف نا ربعم الفكر الأوربى الحديت » فلو شئثت ثلخيصا 
للمنهج الديكارتى كله » لما وجدت خيرا من هذا النتص الموجز 
الذى أسلفناه عن جاير بن حيان 1 

يفرق جابر فى النص المذكور بين ما أسماه « بالأواثل » 
نا أمنياة « بالثوانى » فى العقل ؛ آما الأوائل فهى بطبيعة كو نها 
أوكلة ولمسقها غيرها » هو هذا الذئ استنيطناها منه ؛ ولذلك 


. المفاله الأولى من كناب الخواص الكببر » مخئارات كراوس »)» ص 9"6ا؟‎ )١( 


كبا 


قلا يطلب على صدق « الأوائل » برهات سوى حدسها حدسا 
صادقا ومباشراء أو روننها بالعبان العقلى روّية مباشرة ؛ وآما 
« الثوانى ») فهى الثين تأنى بعك ذلك عن طريق الإاستشياط من 
د« الأوائل » ؛ وهذه الثوانى هى التى يطلب عليها الدليل 6 
ودلملها هو أن بردثها الباحث الى الأواثل التى جاءت الثوانى 
منها تنائج لازمة عنها ؛ فهكذا تكون الرياضة ‏ كالهندسة مثلا 
عات كا عسككمات مفروضة الصدق + ولا بطلب على صدقها 
برهان » نم نستئيط منها « النظريات » التى يكون دليل صدقها 
هو ارجاعها الى المسلمات الأولية التى منها جاءت . 

وان رجال المنهج العلمى* ليختلفون ‏ وما يزالون يختلفون 
الى بومنا هذا أى المنهجين أولىفى البحث العلمى : الاستقراء 
الذى قصاراه تناج ممتملة الصدق » أم الاستنباط الذى يضمن 
البقين فى النتائج » على شرط أن 'تكون مقدماته قينية » 
ولا تكون المقدمات كذلك الا اذا جاءت عن غير طريق الملاحظة 
الخارجية » أى أنها تجىء عن طريق الادراك الحدسى” المباشر من 
الداخل 7 أم أنه لابد من الجمع بين هذا وذاك : فنلاحظ ظواهر 
الطبيعة أولا » ثم نحدس بالعيان العقلى فرضا نفرضه لتفسير 
ما قد لاحظناه » ثم ركن الى الاستنباط فى استخراج ما يلزم 
عن ذلك الفرض ازوما عقليا # ... ان لكل من هذه الاتجاهات 
من ناصره ؛ « ففرانسس بيكن »6 (16511--5؟١15‏ ) مثلا 
نصير للملاحظة الخارجية وحدها ؛ و « دبيكارت »6 (955ه١‏ ب 
.16 ) نصير للاستنباط العقلى وحده » و« حون ديوى » 


/بك/با 


(وءما١‏ ب ١9659‏ ) تنصير للجمع بين الملاحظلة الخارحمسة 
والامتسا بها 

وعاتهو <اغالنهنا العرسى عاو ون مكيات يت فيه ترق مت 
يتان الى لاسي لين امس اه بيدا نمقي وان ب 
فيما أظن ‏ لا يجمع بينهما فى عملية منهجية واحدة ؛ اذ يجعل 
لهذا موضعه ولذاكٌ موضعه ؛ فبينما ثرآاه ْو كد ضرورة الملاحظة 
الخارجية فى نحاربه العلسية ‏ كما أسلفنا القول فى ذلك + تنراه 
من ناحية أخرى يبنى مذهبه العلمى كله على أساس لو حللته 
لوجدته هو المنهج الرياضى الاستنباطى بعينه : فحدوس” أولية 
براها العفل رؤية مباشرة ( أو يوحى بها الى نبى ثم نتوارثها 
التلماء الشرعيون من بعده ) ثم نتائمج تلزم عن تلك الهدوس . 

فليس الفرق بين المنهجين ‏ ف حقيقة الأمر ‏ فرقا سطحيا 
وكفى ؛ بل انه ليضرب بحذوره الى أعماق الفلسفة التى 
يصطنعها الباحث العلمى عن الكون : أهو سير على اطرادات 
بحىء فيها نعاقب الأحداث أمرا واقعا لكنه لا يهدف الى ثىء » 
أم أنه يسير على خطة عقلية تستهدف غاية معلومة # فان كانت 
الأولى فما على العالم الا أن يلاحظ نعاقب الأحداث المطردة 
وسحل ملاحظانه فتكون هى قوانين الطبيعة ؛ وا نكانت الثانية 
فالأمر أمر تحليل عقلى يرتد بنا الى المبدا الأول الذى عنه 
صدرت الظواهر كلها ؛ فها هنا فى هذه الخالة الثانية 'تكون 
العلاقة السببية بين الظواهر علاقة ضرورية ؛ ععنى أن المسبتب 
يكون كامنا فى السبب بالقوة » ثم يخرج الى الظهور بالفعمل 


شرا 


اه التشحة العقلله دن مقدمتها المازمة لهأ م لا عرد ظهور 
داخلية تعجعل طببعة اللاحق منرثقة من طبيعة السأ دق ' 

العف قاف ون أن لالبتلة ينذا زو :كوول "فى ااربافة لقا 
الفط الأشساء بالروابط السنضعه الضروربة 6 التي تكشف عنها 
التحليل العقلى م قفالسيبية عنده ههى ييه الكسون أو هى 
ييه المحانة عم كها حكن أحيانا دهن النبيية الت" لاالجعل 
بل تجعله أمرا ضرو ر نا نوما ما دام المسبتب كان موجودا ق 
ولادة طسيعية 3 شول جا بر ا ف الأثساء كلها وحودا للأشساء 

ه د 0 

كلها » ولكن على وححوه من الأخراج ( “واطق أن دللاله هده 
|الخملة واضحة قَ أن الكو كله منثر أ مط فْ وححداة واحدة م فاذا 
رآيناه نتخذ ظواهر متعددة ؛ فهذه الظواهر يرتدة بعضها الى 
بعض ويخرج بعضها من بعض ؛ والكل فى النهاية يرجع الى 
أصل واحند كان يبحمل كل شى ء ف حوفه بالقوة ثم ظهر منه كل 
شىء بالفعل ؛ والعقل ب دون مشاهدة المواس ب هو بالطبع 
ما درك هذه الرابطة بين الأشياء المختلفة فى ظاهرها ؛ المتحدة 
فى أصلها ومصدرها ؛ على أن الأشياء بخرج بعضها من بعض 
على صورة طبيعية أحيانا » وعلى صورة مصطنء» مدكّرة من 


٠. 5 كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل ؛ مختارات كراوسش » ص‎ )١( 


يا 


الانسان أحيانا أخرى » وهذه الخالة الثائية هى مجال العلم ؛ أى 
أن التجارب العلمية ى اخراج الأشياء بعضها من بعض انما 
نحاكى الطبيعة فيما تتوديه من هذا الاخراج ؛ فيقول جابر ف 
ذلك : « التدبير على القفصد المستقيم ( ح التجرية العلمية 
السليمة ) هو الذى تُخرج ما فى قوى الأشياء » ممأ هو لها 
بالقوة » الى الفعل » فيما يخرج هو بطبعه » وفيما لا يتخرج 
97 ععاء 2ر١61‏ 
حلى حرج » 0. 

الاستنياط العقلى اذن ضرورى لكى نستعين به على ادراك 
الروابط الضروربة بين الأشياء ؛ لكن الاستقراء أيضا ضرورى 
لكى نستعين عنهحه على اجراء التجارب التى نحاكى بها الطسعة 
فى اخراج ثىء من ثىء ؛ فكيف نجمع بين المنهجين 7 

ان لحار عسارة وردت ف كتابه : « الأححار على وا 
بليئاس » ('“أراها # مع شىء من الاجتهاد فى التأويل ‏ : تنصيىف 
لنا فيق: يكون الجمع بين المنهجين فى الطريقة العلمية » وهده 
العسارة هى : « ينبغى أن شفر د ما أخرجه لك الهحاء » عما 
أخرجه لك الحدس ؛ لتطلب مثل ما أخرجه الحدس بالاضافة 
الى الصورة ؛ ليصير لك الشكلان شكلا واحدا » - فما معنى 
ذلك ؟ 

ان أحد المبادىء المنهحية عند ابن حبان مبداً سنفيض القول 


)030 تفسى المصدر »> ص /ا 8 
(؟) مختارات كراوسس »© صن ١95‏ . 


- 


فيه فيما بعد 217 » وهو أنْ اسم الثىء دال* بحروفه على طبيعة 
ذلك الثىء » واذن فمن أحرف الهجاء التى منها تتركب أسماء 
الأشياء » نستتطيع أن تستدل على طبائع الأثسياء التى على 
أساسها تجرى تجاربك العلمية فى اخراج الأثسياء بعضها من 
بعض ؛ وهذا هو جانب واحد من البحث ؛ وما الاب الثانى 
فهو أن نستلهم الحدس العقلى ماذا عسى أن تكون طبيعة شىء 
معين تريد معرفة نركيبه ؛ فبالحدس العقلى وما ينبنى عليه من 
استنياطات عقلية صرف » عكنك أن تعرف ‏ مثلا ل طبيعة 
النحاس أو الذهب » دون أن تلجأ الىملاحظة خارجية لخصائص 
هذين المعدنين ؛ وبهذا تتكامل عندك تنيحتان عما نريد العلم 
به : احداهما جاءت عن طريق البحث فى اسم هذا الشىء الذى 
تريد أن 'نحيط به علما » وما ندل عليه الأحرف المكنونة لهذا 
الاسم ؛ والأخرى جاءت عن طريق التفكير العقلى الباطنى 
الخالص ؛ فاذا تطابقت النتيجتان كان بها ء والا فاذا اختلفتا 
فعليك أن تكمل النتيجة التى جاءت عن طريق البحث الظاهرى 
ما قد دلت عليه النتيجة التى جاءت عن طريق التفكير الباطنى ؛ 
أى أن الأولوية لمكم العقل » فهو معيارنا الأخير فى استقامة 
الأحكام التى تجىء عن طريق البحث ف الظواهر بالملاحظة 
لكا يحسية:. 


فمهما نكن من قيمة البحث فى الظواهر » فلا مناص لنا من 


(891 انطر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


الم 


الرجوع آخر الأمر الى ما بحكم 2 العيان العقلى لنمتدى 3 
سواء السبيل ؛ وهذا العيان العقلى لا يكون لك ولى من أفراد 
الناس » بل يكون بادىء ذى بدء وحيا بوحى به الى نبى” ثم 
يتنوار”ث ؛ وبغير هذا السند نظل تتخبط أين يكون الاق وأبن 
يكون الباطل » فالشكوك س فى رأى جاير ‏ لا تنجاب « الا 
بالعيان وباقامة البرهان ... واقامة المرهان لا تكون الا 
بالعيان ... والعيان من أفعال الأنبياء » 7 وهذا هو بعينه 
ما يقوله حين يقول أيضا : « فوالله ما لى ى هذه الكتب الا 
تآليفها » والباقى علم* النبى” » 27 , 
(ح ) من أخلاق العلماء : 

لقد نثر ابن حيان فى غضون مؤلفاته مسادىء بر'ها لإزمة 
لكل من يتصدى للبحث العلمى »© فهى اذا شثت - المنهمج 
الخلفى للعلماء ؛ ومنهذه الممادىء انصاف الخنصوم ه والانصاف 
قتعي كذلك أن رسف الرايت اميه : ا 
الانصاف الكامل أن توفتّى خصومك حقوقهم ثم تفرط فى حق 
نفسك عندهم » لأن المسآلة بينك وبينهم مسألة حق برادبلوغه ؛ 
فاذا كنت بصدد خصم علمى فى فكرة بعينها » فواجبك آن 
تعرض حججه كلها » حجة حجة » لا تثرك منها شسيئًا وأنت 
عامد » ولا تضيف اليها من عندك شيئًا وآنت عامد ؛ ثم نذكر 


)١(‏ كتا الخواص ؛ مختارات كراوس » صن #9« الى 
(؟) ثقين المصدن ؛ صن لاإلا . 


5م 


عن كل ححة ما لها وما عليها من وجهة نظرك ؛ يقول ابن حيان : 
د ان العالى اذا كان منصفا فائه ليس ينزل فى الأقسام شيئا 
الا ذكره » واحتج عليه وله » وأخذ حفه من خصومه » ووفتاهم 
حقوقهم » والا فقد وقع العناد حماقة وحبي ام 57 

بدو فوع اندي علج اد كوك قار دوب عي 
بانس من الكشف عن الحقيقة المنشودة ؛ فما أكثر ما يقتضى 
البحث عناء شديدا ؛ قد لا يحثمله الباحث فينفض”" عنه فى 
قنوط ؛ لكن الذى يريد الاحاطة بعلم ما من جميع فروعه احاطة 
لني له أن يتكلم فى أضوله » وجبت عليه . كما شول جاير ب 
المثابرة التى لا تعرف الى اليآس سبيلا ؛ ويستشهد جاير من 
هذا السياق بالآبة الكرعة : « ولا تيأسوا من رتو'ح الله انه 
لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون » وهو يوجته الطاب 
الى مولاه فيقول : وقد سمعت ما جاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم ف القنوط » وأحذ”رك أن نصير الى هذه الخال فتندم حين 
لا ينفعك الندم » والله أعلى بأمرك ؛ ... ووحق سيدى عليه 
السلام ان لم تقبل لنتكو نن” مثل رعاع العامة السفلة الأجناد ؛ 
لعنهم الله أكثر مما قد لعنهم » 7“ . 

وي كد جابر لقارئّه أنه لا نجاح فى عمل علمى الا اذا كان 
مسبوقا بعلم ؛ فالتحصيل النظرى أولا ثم التجربة والتطبيق 


)١(‏ كتاب التجميع ؛ مختارات كراوس »4 صن "ةا بم 
٠. "١1‏ : 


آله 


ثانيا ؛ نعم ان هذا التحصيل الكامل قد يقتضى تعبا وجهدا » 
لكنه لا مناص من ذلك اذا أريد الوصول » يفول : « اتعب 
أولا ثعبا واحدا ؛ و جمع » وانظر 6 واعلم ثم اعمل ؛ فانك 
لا تصل أولا » ثم 'تصل الى ما 'نريد 20 . 

ومبداً آخر يوصى به ابن حيان » وهو فيما أرى - 
أدخل قْ الممادىء الثربوية منه فى مبادىء المنمج العلمى قَْ 
اجراء البحوث ؛ لكنه على كل حال طابع عيز جاير' ويصور لنا 
شخصيته تصويرا واضحا ؛ ألا وهو التكتى والتخفى ؛ قواجب 
العلماء ب فى رآيه ‏ أن نتكتموا علمهم » فلا يكشفوه الا فى 
الظروف الملائمة والا للأسخاص الذين ستحقونه و يطيقو نه 
ويستطيعون حمله عا نتفق وكرامته ؛ لأنك اذا صببت فى انسان 
علما أكثر مما يطيق » كنت كمن يضع فى اناء أكثر مما بسع 
فيذهب الأمر هباء » لا بل انك لتزهق ذلك الانسان وتحرقه 
عه ايام عر على مدر عر لله : « ولولا أننى أمرت أن 
أعطى الناس بقدر استحقاقهم لكشفت” من نور المكمة مايكون 
معه الشفاء الأقصى ؛ ولكنى أمرت بذلك لما فيه من المنكمة ؛ 
لأن العلم ايا أخى ‏ لا بحمله الانسان الا على قدر طاقته 
والا أحرقه » كما لا يقدر الاناء والحميوان أن يبحمل الا بقدر 
طاقنه وملثه » والا فاض » ورجع بالذل والعجز » 0 


(1) تفسن المرجع » ص 789 ب 886 2. 
6 كتاب الخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات كراوس 4 ص 07+ : 


24 


روى الجلدكى فى شرح المكتسب عن جابر بن حيان رواية 7" 
لمم ان عاد دوي اك الا م ين 
الروك اللوامة عرروة تلت أ اتلهيد 11 زد التعاقى والكقد عن 
فماطله جابر وراوغه ؛ فلما أصر التلميذ ولم يتحول عن طلبته ؛ 
قال جابر : « انما أردت أن أختبرك وأعلم حقيقة مكان الادراك ' 
منك » ولتكن من أهل هذا العلم على حذر ممن بأخذه عنك ؛ 
واعلم أن من المفترض علينا كتمان هذا العلم » وتحريم اذاعته 
لغير المستحق من بنى نوعنا » وأن لا نكتمه عن أهله » لأن وضع 
الأفساء فى محالتها من الأمور الواجبة » ولأن فى اذاعته خراب 
العالم » وفى كتمانه عن أهله تضييع لهم » . 

ونختم حديثنا عن منهج ابن حيان عوجز لهذا المنهج يضغطه 
ف عام قط ري : 
١‏ - على صاحب التحربة العلمية أن يعرف علة قيامه بالتجربة 
التى بنجريها . 
؟ ‏ على صاحب التجربة العلمية أن ينهم الارشادات فهما 
جردا . 
م ل ينيغى اجتئاب ما هو مستحيل وما هو عقيم . 
تنجب العناية باختيار الزمن الملائم والفصل المناسب من 
فصول العام ( فى هذه الفقرة اشارة الى اعتراف جابر 





)ع0 حاحى خلينة ) كشف الظطئون 6 ص "19؟ ب 15؟ ٠‏ 
5 ضوالة(آ[ لوا عصس اا غطا ما بإعاأقتصدةعط) ل .ل رلعة رصراه1] 


+ ١ صن‎ : 


6م 


دكر ذلك متصلاا ف عذا الكنان ) , 


بيجب أن نخد الكيموى أصدقاءه مهن سق فيهم : 


ولا بد أن يكون لديه الفراغ الذى عككثنه من اجراء 
تجاربه 2 . 

وأن سكون صبورا كتثوما . 

وأن بكون دءوبا . 

وألا تخدعه الظواهر فيتسرع فى الوصول تتجاربه الى 
تنا نحها . 


: 
ال 


انه لمما نتصل انصالا وثيقا بالمنهج عند العالم الفيلسوف 
أو عند الفيالسوف العالم 4 أن يصنف العلوم 'تصليفا ببين 
حدودها والعلاقة القانئمة بينها ؛ وان الأمر هنا ايحناج الى نظرة 
واسعة شاملة تنظر الى المعرفة الانسانية جملة واحدة » فلئن كان 
المختص ف علم واحد فلما بأطراف علمه وحدوده » فهو لايشمل 
بنظرته ما وراء هذا العلم المعين من علوم أخرى ؛ لابد أن تكون 
على صسلة به بعيدة أو قريبة » ما دام العام عاكّما واحدا ؛ولعل 
هذا العرق بين النظرة المحدودة بحدود علم واحد » والنظرة 
الشاملة للعلوم جميعا فى علاقاتها بعضها سعض » أقول لعل هذا 
الفرق بين النظرنين هو أبرز ما عبن نظرة العلم الصرف من نظرة 
العلسفة ؛ فالفلسفة دانًا تعنى بالتفكير العلمى فى عصرها » أعنى 
أنها لا تختلف عن العلم أصلا وجوهرا ؛ وأما موضع الاختلاف 
بينهما فهو درجة التخصيص أو التعميم . فالعام الواحد 
بختص عوضوع واحد »؛ والفلسفة تحلل لتصل الى القاعدة 
العسيقة التى نشترك فيها العلوم كلها ؛ وعنها تتفرع ؛ و بديهى 
أن تكون هذه القاعدة المنشودة غاية فى التعميم » ما دامت 
نغض النظر عن الاختلافات النوعية ججيعا » وهى الاختلافات 


التى تفرق دين علم وعلم : 


/ب٠.‏ ل 


عصره دالتصشفت 4 ولتن اختالف الفلاسفة ف تصنيههم للعلوم م 
فذلك راجع ‏ فضلا عن اختلافاتهم فى وجهة النظر ‏ راجع 
لع اختلافقى ‏ العلوم تفسيهأ عصرا بعك عصر م فالا وحةه للعرابة ب 
اذن - أث تحك تصتيف حابر لعلوم ععيرة مابيار على جوات 
لا تفرتها نحن اليوم بين العلوم المعترف بها فى عصرنا . 

وهى : « العلم » و « العقل » و « النور » ؛؟ ولو فهمنا كلمة 
« النور » ععنى الاشراق العقلى الذى يتيح للانسان أن يدرك 
حقيقة ما بعيانه العقلى المباشر » أى أنه بدركها بحدسه الصادق 


الأدوا فبروكا الع اقيق امتميال از قوس الى الاذها نبت 
أقول اننا لو فهمنا كلمة « النور » ععنى « الخدس » الصادق 
المهتدى بطريق مباشر الى الحقيقة المدر كة لكا نمك الكلفات 
الثلاث المترادفة عنده هى : « الحدس» و « العقل» و « العلم» 6 
ولهذه المرادفة مغزى بعيد ؛ اذ ندل على أن العلم عند ابن حيان 
عملية عرفانية صرف » تكشف عن حقائق موحودة قانمة ع 
ولا تخلق ما لبس موجودا ولا قائما ؛ أو ان شثت فقل ان العلم 
عنده عملية فيها ادراك ولكن ليس فيها ارادة ونزوع الى فعل 6 
أى أن العلم ليس من شأنه أن يغيتر شيئا » فالعاتم هناك 
استاصرد بوك اقسية: الكرل بع فكما فين مصيا ها اق قر ده ينال * 
فتكشف بضوء المصباح عن أثاث الغرفة دون أن تضسيف اليه 
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شيئًا أو أن نغير من أوضاعه شيئا » فكذلك علم العالم ازاء 
الكون وموحوداته ؛ فهو « ور » تكشف لصاحيه عما هثالك 
داكن وعدا لفن ان الصاو ف ونان و ف و 
القائق التى تنكشف لنا مما عكن أن يتحول الى فعل » وموقف 
رن لقان المكتصفة فيه مما ونقع فى تغيير الأشياء . 

والحق آن قد لبثت الفلسفة لوال العصر القديم والعصر 
اسيك » ليقن الى الى توةا من رجا بها اعد كاي لاوا 
الصرف » فيكفى الانسان أن « يعرف » ما هنالك » بغض النظر 
من طبن هذه المعرقة تمن عمق عاؤقها وعاتتي الآ اقة القاعلة 
النشيطة ؛ حتى جاء عصر النهضة الأوربية ونادى فرانسس ببكن 
بدعوتنه القوية نحو أن بكون « العلم قوة » ب وهمذه عبارة 
بيكن ب قاصدا يذلك أن نقصر كلمة « العلى » ععناها الصحيح 
على ما يزو”د الانسان بالقدرة على الفعل ؛ واذا لم يكن للمعرفة 
التى نحصثلها أو تكشف عنها هذه القابلية » فليست هى عنده 
بن القلم قدب بوغلى وم الجالز إن الوينة الثر اجقانن 
المعاصرة تعدة ثلبية لدعوة يكن هذه . 

ونعود الى عالمنا الفيلسوف جابر بن حيان » وقول انه 
رادف بين : « العلم » و « العقل » و « النور » ( ح الحد 
الصادق ) ؛ آى أنه لا يشتترط ف العلم أن يكون قابلا للتطبيق 
والفعل 7 » وهذه هى عبارتة بنصها : « العلم نور 6 والعقل 


)١(‏ لكن جابرا عندما أراد أن يعرف « علم الدنيا » قال هعنه * أنه العلم يما 
يجلب النفع ويدفع الضرر ‏ راجع ففرة ٠١‏ وما بعدها فى هذا العصل . 


8م 


نور » فالعلم عقل » والنور عقل ؛ كل واحدة من هذه عكن آن 
تكون مقدمة » وعكن أن نكون وسطا » فتقول : كل علم عقل » 
وكل عقل نور » فالنتيجة كل علم نور ؛ و كذلك اذا قتدام العقل 
وجعل العلم وسطا » كان كذلك ( يعنى أنك تسستطيع آن تقول : 
كل عقل علم وكل علم نور ؛ فالنتيجة كل عقل نور ) وكذلك اذا 
قد”م النور وجعل العلم وسطا » فكان : كل نور علم » وكل علم 
عقل » فالنتيجة كل نور عقل » 27 . 

وفيما بلى مغطط بالعلوم كما بصنفها جاير بن حيات »6 
استخرجناه من أقواله » وسنعقتب عليه بتعريفاته لهذه العلوم 
علما علما » مع ملاحظة أنه بقدم لكل علم تعريفين » لأنه ينظر 
الى كل علم من زاويتين : فتعريف للعلم منظورا اليه من ناحية 
الطريقة التى تعتلتم بها » وتعريف آآخر للعلم نفسه منظورا اليه 
من حيث هو علم قاثم بذانه » سواء و“جد من ,نتعلمه أو لي 
يوجد ؛ بعبارة آخرى » التعريف الأول لكل علم هو تعريف له 
فى علاقته بالانسان الذى يحصثله ؛ أى أله تعر يف له من الناحية 
التربورية » وآما التعريف الثانى فهو تعريف للعلم المعكين ى 
خنودة اموضبوعية المستقلة عن الأننيان 020 


)1 كتئاب اخراج ما فى القوة 5 الفعل » مختارات كراوسسن © صن 4/8 5 


(؟) تصليف االعلوم وتعريفها واردان فى : « كتاب الحدود » وهو من المختارات ”* 


و به 





شرعى عقلى شريف وضيع 
| | حت مل الصنمة حت على الصنائم 
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اه 


نعريفات العلوم : 

: التعريف من طريق التعليم‎ )١( 

هو صور بتحلى بها العقل ليستعملها فيما برجو الا تتفاع به 
بعد الموت ؛ وليس يعترض على هذا طلب” رئاسة الدنيا » ولا 
اعظام الناس له من أحلها » ولا الحيلة عليهم باظهارها ؛ لأث كل 
ذلك ليس هو لها بالذات » لكن بطريق العتركض . 

هو الأفعال المأمور باثيانها للصلاح فيما بعد الموت . 
1ك علم الدنيا :. 

(1) هو الصور الى يقتنيها العقل والنفس » لاجتلاب 
المنافع .ودفع المضار قبل الموث ؛ وانما قلنا فىهذا المد : « شتنيها 
العقل والنهس 0 لأن من المنافع والمضار أمساء اه بالشهوة 4 
وهى من خواص النفس ؛ فعلم ه.ذه مقصور على النفس » اذ 
كان العفل عدوا للشهوة ؛ ومنها أشياء متعلقة بالرأى 6 فعلمها 
مقصور على العقل » فلذلك احتتحنا فى المد” اليهما . 

(ب) هو جميع ما فى عالم الكون من الموادث + الغسارة 


والنافعة » بأى وجه كان ذلك فيها 20 , . 





1 لاحظ أنه لا يفرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا من حيث أن كليهما يراد 
به النعع » بل الغرق ابينهما هو فقط فى زمن الانتفاع متى يكون ؛ فعلوم الدئيا لا 
قبل الموث »4 وعلوم الدين لما بعد الموت . 


كيه 


؟ ب العلم الشرعى ( من علوم الدين ) 

(1) ) هو العلم المقصود به أفضل السساسات النافعة دنا 
ودنما هلما كان من منافع الدنيا نافعا بعد الموت ؛ وائما خصصنا 
هذا النوع من منافع الدنيا لأن ما لم يكن من منافعها هذه 
حاله » ولا تعلق له بالدين-» فلا يدخل فى هذا التعريف . 

(ب) هو السئن المقصود بها سياسة العامة على وزجه 
يصلحون فيه صلاحا نافعا ى عاجل أمرهم وآجله . 

1 ب العلم العقلى ( من علوم الدين ) 

(1) هو علم ماغاب عن الكواس » وتحلى به العقل اللزئى 

من أحوال العلة الأولى وأحوال .نفسه » وأحوال العقل الكلى 


والنفس الكلية والمرئية » فيما بتتتعتجئل به الفضيلة فى عالم 
المستتون و و فر عدن يننا ربعا النناء : 


زب) هو الوهر البسيط القايل لصور' الأشياء ذوات 
الصور ولمعانى على حقائقها ؛. كقبول. المداة لما قابتها .من 
0 ب عليم الخحروف ( من الجانب العقلى فى علوم الدّين ) 

1 ظ 

(ب) هو الأشكال الدالئة بالمواضعة على الأصبوات المقطية 
تطعا دن تطبه على الحا بالواكاة لي 


ع 


1 س علم المعانى ( معانى الكلمات » وهو من الجانب العقلى فى علوم 
الى ظ 

)1١(‏ هو العلم المحيط عباحث الحروف الأربعة » أى 
الكلماة الأربعة » وهى : هل » ما » كيف » لم (الهلثيتة ع 
والماسة » والكيفية » والتمّيئة ) ب أعنى هو العلم الذى بحيط 
بالأشياء من حيث أصلها وصفائتها والهدف المقصود من 
وجودها . 

(ب) هو الصور المقصود بالحروف الى الدلالة عليها . 
ب علم معانى الخروف الطبيعى : 00 

(1) هو العلم بالطيائع الخاصة التى ندل عليها حروف 
الكلمات » اذ أن كل كلمة دالة على طبيعة مسماها بالأحرف التى 
كيك مها : 

ون فى الاتحاطة بال مسناال القن سيلدت ينا كاتناك 
ذوات طبائع معينة : 


6 علم معانى الخروف الرو حانى : 
لم هو العلم بالأشكال الم تلفة من النور والظلمة . 
ب) الروح هو الثىء اللطيف االحارى ميجحرى الصورة 
الفاعلة . 
)١(‏ لتحداب هنا أبن حيان عن علم معابى الحروف »؛ فيعسسمه تييقاة 1 55 
طبيعى وآخر روحانى ؛ مع أنه لم يكن فى تصليفه قد قسمه هصله القسسمة » يل 


روحانى » فكان قد جعلهاً لعلم الحروف لا لعلى المعانى . 
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4 العلم الثوراني ( وهو أحد فرعى علم الحروف الروحانى ) : 

. هو العلم بحقيقة النور الفامض على الكل‎ )١( 

(ب) النور هو الجموهر الذى كسب جميع" الأشياء بياضا 
مشرقا بالممازجة » بحسب قبول نلك الأشياء » على اختلافها فى 
القبول . 

٠‏ العلم الظلمانى ( وهو الفرع الآخر من فرعى علم الروف 
اوها 0 

(1) هو العلم بما هو ضد للنور » و كيفية تضاده 6 وعلة 
ذلك النضاد ء ولا تقول هو العلم بطبيعة ذلك الضد ؛ لأن العلم 
بآحد الضدين هو فى الوقت نفسه على بالآخر فى الحملة . 

(ب) الظلمة هى عدم النور من الأثساء العادمة له أو العادمة 
لأثره ؛ وهى الأشياء التى يقال لها ظلمانية ؛ وأما الأشياء القايلة 
القن فقان لها لو , 

11 سه علم اخرارة ( وهو أحد الفروع الأربعة التى يتفرع اليهما 
علم الخروف الطبيعى ) : 


(1) هو العلم بالحرارة فى جوهرها وق أثرها وفى مسب 
حدوانلهأ : 


هك 





(!) لو عبرئا عن هذا الكلام بلغة حدبثة لقلنا : ان العلم فى بحثه لظواهر 


ويه 


(ب) المرارة هى غليان الهيولى » وهى حركتها فى الجهات 
كلقيدا 6000 ا 
١١‏ - علم البرودة ( وهو ثانى الفروع الأربعة لعلم الروف 

الطبيعى ) : 

)١(‏ هو العملم بها من حيث جوهرها وأثرها وسيب 

وجودها 
5 1 4 

(ب) البرودة هى حركة الهيولى من معيطها الى مركزها 
ب علم الرطوبة ( وهو ثالث الفروع لعلم الحروف الطبيعى ) : 

(1) هو العلم بجوهرها وخاصتها وسبب حدوثها ؛ وام 
نقل هنا هو العلم بآثرها » لأن الرطوبة منفعلة لا فاعلة . 

زب) الرطوبة هى مادة المرارة فى حركتها » وغفذاوّها 
الممحبى لها . 


15 علم البيبوسة : 
10م هى العلم بجوهرها وخاصكتها وسبب حدوثها 4 ولم 


)١(‏ كوله أن الحرارة هى حركه الهيولى بوافق قول العلم الحديث ق ماهية 
الحرارة » اذ هى حركة الذرات © فترداد درجة الحرارة بازدياد سرعة الدرات 
وتغل درجة الحرارة يبطدم الدرات فى حركتها 1 

)9 لا حاجة بنا الى تنبيه القارىهم الى أن العلم القديم كله ب عنف اليوئان وبى 
العصور الوسطى ب كان علما كيقيا » على خلاق العلم الحديث الذى يزيد اهتمامه 
بالجانب الكمى ؛ فقد كانت « البرودة » حقيفة قائمة بذاتها مستقلة عن « الخرارة » 
لاحتلافهما فى الكيفا ؛ أما اليسوم فالبرودة هى دوجة من درجات الحرارة ») 
ولا اخئكلاف بين الطرقين الا في' الكم وحده © وقل هذا نفسه بالنسية الى «الرطوبة» 
و« اليبوسة » . 


تقل هنا أيضا انه العلم بآثرها . لأن اليبوسة ‏ كالرطوية ب 
متفعلة لا فاعلة . 


زب) الببوسة هى المفر”قة بين الأشساء المجتمعة تفرهًا 
طبيعيا ؛ واعا قلنا تفريقا طبيعيا لثلا بلتبس عليك بتفريق 
الصناعة ؛ لأثا قد نقطع الشىء اللمكيق توف ون اعداقة: 
وليس السكين ببوسة » ففى مثل هذه الحالة يكون التفريق 
منسوبا الى الصناعة لا الى الطبيعة . 
١‏ العلم الفلسفى ( وهو أحد فرعى علم معانى الحروف ) : 
)١(‏ هو العلم بحقائق الموجودات المعلومة . 


(ب) الفلسفة هى العلم بأمور الطبيعة وعللها القرببة 


5 - العلم الالهى ( وهو الفرع الآخر من فرعى علم معانى 
اشرو فيد 
(1) هو العلم بالعلة الأولى وما كان عنها بغير واسطة », أو 
بوسيط واحد فقط . 
(ب) هو علي ما بعد الطبيعة من النفس الناطقة والعقل 
والعلة الأولى وخواصها 7'©. 


)١(‏ هذه تفرقة دقيقة بين العلم الالهى والفلسغة ؛ فالعلم بالعلة الأولى ( ب 
الله ) هو علم الهى لا فلسفة ؛ وأما الفلسفة فتقتصر على العلىم بالأشياء المخلوقة ) 
أى العلم بالطبيعة ؛ بعبارة اخرى فان البحث فى العلاقات بين كائنات الطبيعة 
قلسغة »© وأما البحث فيما وراء الطبيعة فمن الملم الالهى لا من الفلسغة . 


بيه 


 1١/‏ علم الشرع ( علم الدين ينقسم قسسمين : عقلى وشرعى ؛ 
وقد كان حديثنا من رقم 4 الى رقم ١1‏ منصر فا الى أقسسام علم 
الذرن المسقان 6 :وتسقيل الآق :الى القبمع القرهى بت انظ اتضنب) 
رقم ” ) . 

(1) هو العلم بالسئن النافعة ‏ اذا اس عملت على 
حقا مها 0 بعد الموت وقبله ‏ من الأشسياء الثافية فيا بعد 


الموت . 
زب) 


16 - علم الظاهر ( وهو أحد فرعى علم الشرع ) : 

/ |) هو العلم بالسئن كما يدركها عامة الناس فى الطبيعة 
والعقول والنفوس . 

(ب) هو علم أولتك 9 رفون عامة الناس . 


6 - علم الباطن ( وهو الفرع الآخر من فرعى علم الشرع ) 
(1) هو العلم بعلل السئن وأغراضها التى تليق بالعقول 
الالهية . 
ربع هو الغرض المستتور المراد بالظاهر . 
الى هنا اتتهينا من فروع علم الدين 4 وننتقل الى علم الدنيا 
وفروعه ‏ راجع فقرة ؟ 1 
٠‏ س علم الدنيا : 
ْ 6 هو العلم بالنافع والضار » وما جحلب المنافع منها أو 


ريه 


أعان فيه » ودتفّع” المضار منها أو أعان على ما تدفع يه . 
زب 

: ) علم الدنيا الشريف ( وهو ما سسمى بعلم الصئعة‎ - ١ 
هو العلم عا أغنى الانسان” عن جميع الناس فى قوام‎ )1( 
١ وهو العلم دالا كسير‎ 


(ب) الشر نف هو امسبييتعئ رن عبرم قيمأ ناج اليه 
الأشماء بعضها الي بعس 1 


: | ( هو العلم عأ توصل الى اللذاث والمنافع و.حمظطل الماة 
قبل الموت ؛ فهو العلم ما يحنتاج اليه الناس فى مناقع دئياهم . 
علبهة . 

والصنائع هى البذ اث الموصلة ال استعناء الانسشات سيك 
عدون سو أه ف المكاسب من جهة غير معئادة : 


م هلاه تكرة عملي برراحيايية الى القلم > الأاماتق مع بوسر الله المانة الت 
شرحناها فى اول هذا الفصل »© ومؤداها أن العلى هو مجرد الكشف عن الحقائق 
بفغض النظر عن الاستفادة منها ؛ ويزول التناقض اللاهر اذا تذكرنا أنه حين بعر”"ف 
العلم بصفة عامة فائما يصوغ التعريف على نحو يصلح لعلوم الدين وعلوم الدنيا 
معا ؛ على أنه اذا كان العلم محرد كشف عرفائى ادراكى © فذلك لا بقتضى متنطقيا 
ألا نجىء مراحلة تنطبيقية بعد ذلك . 


ع 


وعلم الدنيا الشريف محتاج فى تحقيقه الى علم الدنيا 
الو ضيع » لأن هذا الأخير هو الوسائل الموصلة الى أهداف. 
ذاك . 
؟؟ نه علم الااكسير ( .وهو علم مرآد لنفسسه ) : 

0( هو العلم بالشىء الدى تتجرتى عليه التجارب © وهو 
الدع يصبغ جوهرا ما من الجواهر الذائية اللسيسية 6 و بحو له 
الى جوهر ذائفب شر دف 3 

(ب) 

5 ل علم العقاقير ( وهو علم مراد لغيره ) : 
)١(‏ هو العلم بالأحجار والمعادن المحتاج اليها ف بلوغ 
(ب) العقاقير هى الأجسام التى تتجرتى عليها التجارب . 


0 - علم النتداببي ( وهو أيضا علم مراد الغيره ) : 
)١(‏ هو العلم بالأفعال المغيّرة لأعراض ما حلت فيه الى 
أعراض أختر أشرف منها وأسوق الى تمام الاكسير . 
١ب‏ التدابير هى الأفعال المقصود بها بلوغ المراد لنفسه 
من لع 


“© ب علم الجر ( وهو أحد فرعى علم العقاقير ) : 

)١١‏ هو العلم بالثىء الذى يراد تبديل أغراضه ليصير 
ااتسييرا.. 

(ب) المحر هو الموهر المطلوب منه الغنى عن الغير من 
وجه شر نف غير معناد . 1 
/ا؟ ‏ ب علم العقاقير الداخلة فى تدبير هذا الحجر ( وهو الفرع الآخر 

من فرعى علم العقاقير ) ٠‏ 

)١(‏ هو العلم بالجواهر المعدئية ذوات الخواص التى تغير 

آعراض هذا المحر المراد 'نغيرها . 


زب) 


ل العلم اخوأني ( وهو أحد فرعى علم التدابير ) ٠.‏ 

(1) هو 5 سلج بالشىء ادق تحرق التجارب عل به من 
داخل »؛ ليتحول من حالة الى حاله 5 

زب) الموانى هو م تقم عليه الجر بة من جوااف الشىء 
تجضعة” بقصد الوصول الى غابة ما عكن الوصول اليه . 
1 العلم البرانى (وهو الفرع الآخر من علم التدابير ) : 

(1) هو العلم بالتجارب التى تتجركى على الثىء فى 
ظاهره . 

(ب) البرائى هو الشىء اذا نتظر الى جوانبه متفترداً 
دعضها عن بعض ف أول الأمر » وهو لابوصلنا الى آخر ما عكن 


١١١ 


للصنعة أن تصل اليه ء وى هذه الخالة نكون على علم عا سي 

'ألبة أمره قل أن الصصاير اله 5 

0 1 الأحمر اجوانى ( وهو أحد فرعى العلم الجوانى ) 
0 0 ا هو ما كان غائصا منه قي الأكيي 

'الذائية » وهو اما أحمر اها أصفر واما مسكي بين الص 

واتهرة. : 

” س علم الأبيض الخحوانى ( وهو الفرع الآخر من العلم الجوام 
)١(‏ هو العلم عا , يصبغ التحاس فضة على صورة كاملة 
(ب) الصبخ الاميضن هو الغائص 2 الإأجساد الدانية ٠‏ 

م أبيغن خالص 6 وامأ ين م واما أحمر ا 


”3 الس علم الأحمر البرانى : 


)١ )1١(‏ هو العلى : عاج يصبغ الفضة ذهدا على صورة ناقص 
3 
ل" 0 البرانى : 
هو العلم عا يصب النحاس خضة على صورة ناقص 


0 


١ ٠ 


6" ب علم الاكسير الأحمر ( وهو أحد فرعى علم الاكسير : 
زب) الا كس النام هو الصابغ للجوهر الذائب صيعا ثابتا 

وذلك نتحويله من نوع الى نوع أشرف منه . 

ه» ب علم الاكسير الأبيضي ( وهو الفرع الآخر من علم الاكسسير ) م 
(1) هو العلى ما يصبغ النحاس أو الرصاص فضة بحكم 
(ب) الاكسير الأبيض التام هو الصابغ للنحاس فضة 

بيضاء جامعة لخواص الفضة بأسرها . 

5 ب علم العقاقر البسيطة : 
)1١‏ هو العلم عا لم بيدخله تدبير الصنعة . 
(ب) 

0" ب علم العقاقير المركية : 
(ب) 

4 - علم البسيط الغبيط : 

)١١‏ هو العلى عا كان على خلقته الأولى التى هو بها هو 

هو . 


(ب) البسيط الغبيط هو مالا ندبير فيه من تدابير الصنعة . 


١ مام‎ 


4؟ - علم الأركان (أى عناصر التركيب ) : 

(1) هو العلم بالعناصر النى اذا دئّرت ندبيرا بجمعها 
ا و 

(ب) الشىء المركتب هو ما دخله التدبير مع غيره . 


تلك هى صنوف العلم ‏ الدينى والدنيوى ‏ عند جابر بن 
حيان » وحدودها التى تيزها بعضها من بعض ؛ ونستطيع أن 
نلخص الأمر تلخيصا نضع به النقاط البارزة آمام أنظارنا » 
فنقول انه أولا # يفرق بين ما هو علم دينى وما هو على 
دنوى على ساس زامن الاتتفاع بالثمرة 4 فان كان هذا الا تتفاع 

وثانيا ب هو عيبز فى علوم الدين بين على يقوم على النص” 
قماما مباثرا » وعندئذ اما أن تأخد النص بظاهره وأها ان تابقده 
بتأوبلاته الخفية الباطنة » وعلم يقوم على الأحكام العقلية التى 
يقاس فيها موضوع الحكي على ثشىء سواه ؛ وها هئا لا بد لنا 
من منطق بدقق النظر فى الكلمات والجممل * لأن العقل مداره 
قضاءا والسكاغ #«وسةه مؤلفة من كلمات 6و الكلمات رمو زمه 
.من أحرف :. 

وثالتا ل ل ل اله - 
وعان : فالنظر ف هيقن الدع اشعدر كله م عل لوغ 


١5 


وأما العملى فهو الذدى بسميه « علم الصسنائع » وشقصد بها 
الوسائل التجريبية التى لا بد منها فى علم الصنعة ؛ ولب اللباب. 
فى علم الصنعة هذا ( ح علم الكيمياء ) هو أن نصل الى المادة 
الصابغة التى تحيل الفضة ذهبا أو تحيل النحاس فضة وهكذا . 

على أننا نجد لابن حيان تصنيفا آخر للعلو 7ع اذ يصنفها 
سبعة أصئاف » بجعل علم الصنعة واحدا منها ؛ وهى : 

» ن علي الطب 6 علم الصئعة 6م علم الخواص‎ ١ 
» علم الطلسيعاتة 8ه علم استخدام الكواكب العلوية‎ 5 
. علم الصور وهو علم تكوين الكائنات‎  » علم الطبيعة‎ ٠ 

ويفيض ابن حيان القول فى كل علم من هذه العلوم السبعة 
المختلفة » ليبين ىكل على منها أقسامه الفرعية ووسائله وأهدافه 
وهنا الى ذللته. . 

تراه مثلا ‏ يقسم علم الطب قسسين أساسيين : نظرى, 
وعملى » ثم يقسم كلا من القسمين قسمين : أحدهما يعنى بالعقل 
أو بالنفس » والآخر يعنى بالمسم ؛ وعند حديثه على طب الجسم 
لجأ الى تحليل الجسم الى عناصره » وتشريحه الى أعضائه ى 
استفاضة واطناب مما لا يتسع المقام لذكره مفصئلا 7“ ؛ فمن 
فبيل كلامه فى التشريح قوله : « الانسان مركب من أربعة 


سسا ل دس لج بس لسعم الووه جس لخد سس ضام جس ع سيب سيية يبي سيتسيور له لخ سما ء سس لجو 


1 المرجع السابق من ص اه الى ص 5٠١‏ . 


١١ه‎ 


وثمانين ألف قطعة كبار وصغار »4 وجميعها قال لها اما عظم واما 
عضل واما عصب واما شريان واما وتر واما ليف واما غضروف 
واما عظام سمسمانية يقال لها الستلامتى فى لغة العرب واما ظفر 
واما حلد ٠0‏ 0... » ثم بمشى فى ذكر أجزاء كل من هذه 
الأقساء 4 
ويقول كذلك ان الأعضاء الرئيسية فى الانسان أريعة : 
الدماغ والقلب والكبد والأنثيان ( ) » والأخلاط فى بدن 
الانسان أربعة أنواع : البلعم ويقابل الدماغ ؛ والصفراء وتقابل 
اليك والدم ويقابل القلب » والسوداء وتقايل الأنشين (7) . 
وهذه العلل بدورها تقابل العناصر الرئيسية الأربعة : الماء ) 
والنار 4 والهواء » والأرض ؛ فال ماء للدماغ 4 واللار للقلب » 
والهواء للكبد » والأرض للأنثيين ( 7) . 
والعناصر الأربعة بدورها تقابل الكيفيات الأربع : الرطوية 
للماء » والخرارة للنار ؛ والبرودة للهواء » واليبوسة للأرض ؛ 
على أن هذه الكيفيات الأربع هى فى اللقيقة مركبات > كل منها 
مر كب من عنصرين أساسيين على الوجه الآتى : 
البرودة -ل الرطوبة ح ماء . 
الحرارة -ل الببوسة ع نار . 
الحرارة ل الرطوبة جح هواء : 
البرودة ل اليبوسة د أرض ا 





)1 لمر جع الابق © ص 6ه دام . 


كا 


كك الجسم هى فى اعتدال هذه الأشياء كلها ق مزاجج 
هدر 10+ 

وى أقسام الدماغ تقول جايبر انها ثلاثة : الأول هو 
اللسامت للو جه وشال له ست اطبييال » والأوسط وهو ست. 
الذ كثر » والثالث ف مؤخرة الدماغ ويقال له بيت الفكر ؛ وأى 
ايندلاف الشىء المحدود به ؛ حتى تسد الخبال. 
ار ل 0 

وهكذا نتناول جابر أجزاء الجسم التى ذكرها أول الأمر 
محملة فيحللها الى أقسام والأقسام الى أقسام فرعية وهكذا . 

وعثل هذه الافاضة يتحدث عن بقية العلوم السبعة : علم 
الشكقة م وعلم الخواص »6 وعلم الطالسيحاث + وعلم اس تخدام 
الكواكب العصلوية » وعلم الطبيعة » وعلم الصور 6 مما سيرد 
ذكره فى مواضعها المناسبة ى هذا الكتاب . 
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1) اللفة والعالم : 
سوال طرحه الفلاسفة على أتفسهم طرحا صريحا أو 
ا براوق عارسرة الى بوباا حد وو 
ال الى تتحدث بها عن ذلك التم م نحن أولاء قد أنشأن 
على الطريقة الى فبنى بها هذه الرموز فتكون بشلا مفهومة 
نطق بها المتكلم ة سس أي ا 
الرمزية انك رس تقاف حادب اللماعات البشريه 
و 0 
أبنائها ب واضح أن هذه المجموعة الرمز به الضخمة ‏ أعنى 
اليها ؛ فليست « كلمة » خبز هى الخبز نفسه الذى يو كل » ولا 
د« كلمة » الماء هى الماء الذى يروى الظماً ؛ فالرمز اللغوى ثىء 
والمرموز البه ثبىيء آخر ؛ واذا ما 'نكاملت لدينا لغة للتفاهم , 
كان لدينا جائيات مختلهان هما : هذه اللغة من ناحية 6 ثم العالتم 
الخارجى الذى تتحدث عنه بهذه اللغة من ناحية أخرى ؛ أقول 
أن هذه الثنائية بين رموز اللغة وبين أشياء العالم القارجى 


١١م‎ 


2000 1 ال ا حي 0 
الواضحة كثيرا ما 'نحتناج الى لفت الأنظار اليها » ثم هذه الأنظار 
لا تلتعت الا بعد جهد شديد 7 فكاعا اللغة هواء شفاف لا يححب 
الأشياء التى وراءه » فنحسب آلا هواء بيئنا ودين نلك الأشساء . 

ونعود بعد هذأ الى سترالنا الأول : الى أى حد نسستطيع أن 
نستدل طبيعة العالم الخارجى من طبيعة اللثة الثىنشاناها لترمر 
بها الى ذلك العالى * فى هذا يختلف الفلاسفة ب أو معظيهم ‏ 
فيتقسمون ازاءه قكافت: ناذا نا * 

1 حت فردق مدل عا لمن العالم من خصائص ألاعة 4 
فان كان نر كيب المملة ‏ مثلا ‏ لاا يكون الا بترافر جانبين , 
هما ايتاك اليه من جهة والمسنكد من جهة أخرى » فلا بد أن 
تكون أشياء العالم على هذا النحو من 0 يدود لكل 
شىء عجو مره من حهه4ه والتصائص النون نطرا على ذلك الموهر 
من جهة أخرى ؛ وكذلك اذا كان ف اللغة كلمات مختلفة النوع , 
هذه وتثلك م ففة كائنات جز ليه 4 وفيه أيغما كاثناة كلية 3 
.وهذا ضو بعيئة مأ دعأ أفلاطون لون افشراض وحجود عالم دأسره 
لهذه الكائنات الكلية ب أسماه بعالم الأفكار أو بعالم المثثل # 
الى تعانتن غالمتاءهنا اللادى" الدع كل ما فيه أفراد حزلمة .. 
هكذا تنستطيع أن تمضى فى مفردات اللغة وى طرائق نر كبيها ) 


بآ 


فتستدل من كل مغرد لغوى ومن كل تركيب ماذا ينبغى أن 
يكون مقابلا له فى عالم الأشياء ؛ وفريق الفلاسفة الذين 
برتكزون على طبيعة اللغة ليقهموا طبيعة العالم هم : أفلاطون » 
واسبينوزا وليبلتز » وهيجل ؛ وبرادلى 7 أن عالمنا 
الفيلسوف جابر بن حيان هو من هذه الزمرة . 

؟ ب وقريق ثان من الفلاسفة بذهب الى أن الانسان محال 
عليه أن يجاوز بعلمه حدود كلمات اللغة الى حيث العالم 
الخارجى فى ذاته » وان قستت أن نفهم وجهة نظر هذا الفريق 
فحاول أن تنقل الى من شئت أمرا تريد أن 'نحيطه به علما ع 
كأن تقول له مثلا ‏ « ان الورقة بيضاء » تجد أنك تقر 
له كلمة بأخرى » وهذه بثالثة فرابعة وهلم جرا » أى أنك ستظل. 
مع زميلك حبيس الكلمات التى تتفاهمان بهاء ولا وسسلة 
أمامكما تخرجان بها من سجن الكلمات الى حيث « البياض » 
الخارجى الذدى يصف الورقة » فما بالك اذا أردت لزميلك آن. 
عرف متلا أنك خائف أو حزين أو دان أو عاق 
ولهان ؟ محاوزة اللغة هنا الى اللقيقة المرموز اليها باللغة أمى 
محال ؛ وخلاصة الرأى عند هذا الفريق الثانى من الفلاسفة هى 
أن أى معسرفة وكل معرفة ب <تى المعرفة العلمية ‏ انما هى, 
معرفة كلمات لغوية لا أكثر ولا آقل » ومن هذا الفردق أوائك. 





)1١(‏ طأغدم]!' برع 8 10155 لإلاأدت م0 م0 ,8 ,[[مومن8 
صس »2١‏ 


ا 


الذين تسسموان دالا سسين ق نار بخ الملسفمة 4 مدل دوليم أوكام 
فى العصور الوسطى (٠9؟١  ١494‏ ثقريبا ) ومثل با ركلى ى 
العصور المحدة ( ههها ‏ مهلا( ) ومثل طائفة من جماعة 
الوضعيين المنطقيين فى الفلسفة المعاصرة . 

م ب وفريق ثالث من الفلاسفة ذهب الى آن الانسان فى 
و سدع4 2 تدرلك حقيقه م غبركلمات اللعة لعن شكلمها 0 و تعمد 
هذا الفريق أن مثل هذه القيقة سستحيل على اللغة أن تعس 
الرغم من اعترافهم بآن الكتابة والكلام لا يجديان فى نقلها الى 
القارىء أو لون السامع 4 اللهم يه على سسيل الابحاء 4 وهو لاء 
برجسم وف . 

ولسنا ق هذا المقام بمصساد تحليل هذه الأراء الثلانة ق 
اللغة » ودلالتنها أو عدم دلالتها على حقيقة الواقم الخارجى الذى 
هو من طبيعة غير طبيعة اللغة ؛ ولكن الذى يعنينا هنا هو أن 
نضع جابرا قَ موضعه من مذاهب الفلس فة اللغوية ؛ فهو من 
الأشساء ؛ فدراسة الاسم هى ف الوقت نسه دراسة للمسمى » 

يول ابن حيان : « أن 'تركيب الكلام يازم أن يكون مسساويا 
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لكل ما فى العالم من ننات وحيوان وححر » 27؛ ولو حللنا 
هذه العبارة تحليلا وافيا » لكثشسفت لنا وحدها عن وجهة نظر 
منطقية تحدد موقف ابنحيان ازاء اللغة وعلاقتها بعالم الأشياء؛ 
وهو موقف جد شبيه بفرع من فروع المنطق الحديث الدى 
بأخذ به قتجنشتين 7'* وبرتراند رسل وغيرهما من فلاسفة 
التحليل فى عصرنا الحاضر ؛ وموّداه أن كلمات اللعة هى ضرب 
من التصوير ؛ بل انها قد كانت تصويرا فعليا فى بعض الكتابات 
القديمة ؛ ولئن اخترعت أحرف الهجاء تيسيرا لتركيب الصور 
التنى نصور بها الأثساء » لسهولة حلتها وجمعها فى صور لانهاية 
لعددها » فان ذلك لم سل من الكتابة قوتها التصويرية ؛ 
فلا فرق من حيث اللوهر بين أن ترسم شسجرة وترسم طائرا على 
أحد فروعها » وبين أن تكتب هذه العيارة : « الطائر على 
الثشسجرة » ؛ فهذه العبارة ب لو أمعنت فيها النظر ب هى 
« صورة  »‏ فكلمة « الشحرة » تنوب عن صورة الشحرة 4 
وكلمة « الطائر » تنوب عن صورة الطائر » وكلمة « على » 
قوق فى "لخلاقة الت تسمل النلاكن بالقنمدرة لو هعور ناهأ بصو رة 
تعكسس الواقع عكس المرآة ؛ وما دامت الكنابة فى حقيقتها 
« تصويرا » للواقع » وجب" أن تحاسب المتكلم أو الكائب 
على هذا الأساس » فنطالبه # منطقيا ‏ بأن يبرسم بكلامه 


لله 


ذم عات اليراق العيرء نكتاراف كراوسن فاش 4 , 
(؟) 16115ط1م50و1قط - و4 1عمآ قمتكقاك هنذا رما رساع )أ قتاعع 11 /لا 
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صورا للوافع » والكلام الذى لا يبرسم مثل هذه الصور 
لا يكون ذا معنى ولا يقوم عهمة الكلام التى خثلدق الكلام 
السائيةة ميف اعلها :2و لو "كاتنت اننا:التنة للقي الكاملة اوعدن 
واقيها مي كناو ركه وضارة ار يصاث البصبالقك دكرقا بت 
د مساوية لكل ما فى العالم من نيات وحيوان وحجر » . 


(ب) محاورة أقراطيلوس : 

كان من أهم الاسيمن الذي اتيك عليهبا جابر بن حيات ف 
فيو الأطيعة 2 امايو اللنة وتعليافييا ‏ فغز درون مع فنا 
بالحروف والكلسات وما لهأ من طبافع وخصائص 7 لعرف طبا ع 
الأشساء وخصا نصها 3 ولم نكن هده الفكرة ولسدةم جابر 6 دل 
ان لها لدو را قدعة عضرب ف اغماق الماضى 2 حا لعجل الون 
عصنمور الكو والكهانة » حيث لم نكن الكلمات والحمروف 
رموزأ اصطلمح عليها اثفاقا > هل كان لهأ مشاركة فى طسعة الأشياء 
اق السرهق الدميا ده 6 وعن دلجن اق الاسم نستطيع أن تمعل 
لمعي ما شئت مستعينا بوسائل معيئة : 

فلئن كنا اليوم قد فرغنا ماما من مشكلة اللغة : أهى مجرد 
رمور منعمق 0-5 ا حددلاة ها 4 أم هىئذات طلببعة اناك بها طسبعة 
5 اب ا 00 
بصفة خاصة كه نعرض لهما فمماورات أخرى » مثل نيتانوس 
وطيماوس 3 وعلى الرغم من أن جايرأ دن حببات قل تسق 


١ ٠ 


الموضوع تنسيقا فريدا خاصا به » من وجهة النظر التى أخذ بها 
فى أمر اللغة ودلالتها على الأشياء ؛ الا أننا لانشك فى أن الثراث 
الفلسفى اليونانى قد كان معروفا يوثر فى الفكر اللاسلامى 
بطريق مباشر حينا وغير مباشر حينا آخر . 


وفيما بلى موجز لمحاورة أقراطيلوس ؛ التى عرفها العرب 
منقو لة شرجمة حنين بن اسحق عن الصورة المشروحة النى تناو لها 
بها جالينوس ؛ وللفارابى فى كتابه عن فلس فة أفلاطون تعليق 
على محاورة أقراطيلوس هذه ؛ اذ يقول أن أفلاطون قد : 
2( فحص .. هل تلك الصناعة هى صناعة على اللساث » وهل اذا 
أخاط. الا نشيان: بال سماء الدالة على المعانى على حسب دلالتها 
عند ججهور تلك الأمة التى لها ذلك اللسان .. مكون قد أحاط 
علما بجواهر الأشساء ه وحصل له بها ذلك العلم المطلوب ٠‏ اذ 
كان أهل هذه الصناعة يظنون دأنفسهم ذلك » فبيئن أنه لا نعمطى 
هده الصتاعة ذلك العلم أصللا ... وهذا ف كتابه الممروف 
بأقراطلس » 7©. 

وموضوع محاورة أقراطيلوس ( أو أقراطلس ) هو نشأة 
اللغة : هل الأسماء دالة على مسمياتها « يطبيعتها » و بحكم 
خصائص نابعة من الرمز اللغوى نفسه تحعله ملائما للشىء 
المرموز اليه به » أم أنها تكتسب قونها الدلااية بحكم «الاتفاق» 
الذى يصطلح عليه الناس ف عملية التفاهم ؟ كان كانت الأولى 6 





(1) منعول عن كتاب « حاير بن حيان » ليول كراوس »© جزء 7 6 صن إرلا» . 
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عا لأ نتدواحة لقنا عن اسم معين للشىء المين » وان كانت 
الثانية كان أمر الاختيار منتروكا لنا ؛ و كان الآمر حجزافا . 

الك قر لوس بوحوة انان لادان روارا د د رشبرمو جين 
قف المحاورة ‏ بوجهة النظر الثانية ؛ فيقول أقراطيلوس بأنه 
ما لم نطلق على الشىء اسمه الصحيح الطبيعى الوحيد » فنحن 
عثابة من لا سميه اطلاقا » حتى لو اتفق الناس حميعا على اسم 
بختارو نه له ويطلقونه عليه » فيرد هيرمو جنيس بأن أى اسم 
نتفق أصحاب اللغة على اطلاقه على شىء ما كان اسما له 6 وليس 
فى طبائح الأشياء ما يحتم اسما دون اسم سواه ؛ ويستال 
سقراط عن رأيه ى هذا التزاع » فيقول انه ليس خبيرا باللغة 
واستعمالها الصحيتح » ولو أدلى ف الأمر برأى فسيكون رآيا 
موك مره النداهة المطرية . 

والمق أن هذا الاختلاف فى وحهة النظر الى اللغة » ان هو 
الا وجه من عدة وجوه لاختلاف أكبر وأوسم » يقابل" فيه 
دين 2 الطسيعة » من تناحية و« الأوضاع الاجتماعية ) من ناحصة 
أخرى ٠‏ وهو اختلاف شمل عصر بر ادن 3 ونان القديمة 
شمولا لم بكد نترك مسألة الا أدخلها فى هذه المقابلة : أيستند 
الانسان فى حياته الأخلاقية والسياسية والفكرية الى فطرة. 
الطبع » فتحكمه قوانين الطسعة كما نحكمى كل شىء » أم ستند 
الى تقاليد المجتمع وأوضاعه كائنة ما كانت 7 

على أن الهدف الرئيسى للمحاورة ليس هو نشأة اللغة » بل 
هو المهمة التى 'نرديها ذلو كانت اللغة :و دى مهمتها على الو حه. 
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الأكمل لوجب أن تلتزم قواعد وأصولا » مع آننا لو أخ ذنا 
بواجهة النظر القائلة ان اسم الشىء هو ما يصطلح الاتفاق عليه 
جزافا » لأدتى بنا ذلك الى موقف 'تُسلكب فيه اللغة من أصو لها 
وقواعدها الثابتة ؛ مما لا يتفق مع حقيقتها كما هى قائمة فعلا . 
لقد بدا فير مو جنيس عرص رأبه ‏ فى المحاورة ‏ فق شىء 
من الأسراف » فبالغ فى قوله أن اللغة حراف واعتساف > قائلا 
أنه لو آر'د هو أن يطلق اسما على شىء ما » أصبمم هذا الاسم 
ايها اللقمرع تددو شيو ف يكن الى جا لديا اك[ المسبدا نين باللقة + 
فلو أطلق اسم « حصان » على ما قد اتفق بقية الناس على 
فسميته « انسانا » لأصبحت كلمة « حصان » هى الاسم 
الصحيح فى لغنته هو الخاصة ؛ كما أن اسم « انسات » هو الاسم 
الصحيح للكائن نفسه عند سائر الناأس . 
:وهنا كننا مشالة شساتكةغ وهى : الاأسى جزء من جملة » 
والجملة من الحمل تكون اما صادقة واما كاذبة ؛ فهى صادقة اذا 
حكت عن واقع حقيقى » وكاذبة اذا كانت على خلاف ذلك , 
لكننا اذا قلنا عن الخجملة الواحدة أو عن الفكر الْوْ لف من عدة 
جمل انه أما صادق واما كاذب » فكذلك ينبغى أن تكون اليال 
بالنسبة الى كل جزء من أجزاء الجملة ؛ فكل جزء من أجزاء ججلة 
صادقة لايد أن بكون بدوره صادقا ؛ فكيف تكون الصدق أو 
الكذب بالنسبة الى الكلمة الواحدة الا اذا افترضنا بأن هنالك 
من الكلمات ما هو صحيم بطبيعته وما هو مغلوط بطبيحته 7 
وان سقراط لبداى فى هذا الموضع من المحاورة برأى سديد ع 
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اذ شول : ان اللعة نشاط « اجتماعى » فهى فى أمسساسها أداة 
للتفاهم بين عدة أفراد فى مجتمع واحد ؛ فلو أطلقت* أن وحدى 
اسما على ثىء ما » ثم زعمت أنه الاسم الصحيح بالنسية لى ؛ 
على الرغم من اختلافه عما قد تواضع الناس عليه فى تسمية ذلك 
الشىء > لما أدت اللغة عندتذ مهمتها الاجتماعية ؛ وبهذا جاز لنا 
أن تقول عن اسم ما انه باطل حين تقصد بالبطلان أنه بعوق 

على أن هذا الرأى شُبطل أن تكون الأسماء من وضع فرد 


فلا فرق بين لغة اليو نان ولغة الهمج » ما دامت كل منهما اتفاقا 
سرى بين أبناثها ؛ وان تعدد اللغات ى شعوب الأرض لهو 
وحده دليل كاف عل ىآن اللغة ان لم نكن مقصورة على اصطلاح 
الفرد الواحد بينه وبين نمسه 4 فهى اصطلاح تصطلح عليه كل 

تكعه فا كانف اسياة :الكتبماء ترون نان تاق كنا 
الجماعة أن تتنواضع عليه » فليس الأمر كذلك بالنسية .أقائق 
الأشياء ذاتها ؛ نعم ان بروتاجوراس قد ذهب الى أن حقيقة أى 
ثىء هى أمر نسبى يختلف من شخص الى شخص حسب طريقة 
ادراك الشخص المعين للشىء » لكننا نغض؛ النظر الأن عن مثل 
هذا الرأى » وقرر أن حقائق الأشياء ثابتة » وليست هى بالأمر 
المرهون باتفاق الناس واصطلاحهم ؛ لكن أليست ضروب 
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القاعلنة الما نه هى ون ون الكقياة #نوان كانه ذلك ودار 
تكون لها « طبيعة » خاصة بها و « حقيقة » ثانتة لها + اننا اذا 
أردنا أداء فعل معين يحقق هدفا معينا » لم يكن انا الاختيار ف, 
طر نقَة أدائه ولا فى الأداة التى نستخدمها فى فعله ؛ بل تتحتم 
علينا أن نراعىطبيعة الشىء الذى نصبة عليه الفعل » كما نراعى 
نوع الأداة المستخدمة » فشق؛ الخشب مثلا له طريقة خاصة 
وآداة خاصة » وهكذا ؛ لكن « الكلام » عن الأشباء »> واطلاق 
« أسماء » على الأشياء هو ضرب من الفاعلية ولا شك ؛ واذن 
فليس هو متروكا لنزواتنا وأهوائنا » بل هو ملزم باصطنتاع 
طريق خاص وأداة خاصة » فاذا أسمينا شيئًا » تحتم علننا أن 
راعى طبيعة ذلك القشىء وأن نراعى فالوقت نفسه طبيعة الأداة 
أى الاسم الذى نطلقه . حتى تتفق الطبيعئتان معا 

ان المادة الخامة النى نصسوع منها الكلمات هى المروف» 
والمقاطع فلتتكن هذه المادة الخامة ما تكون » ما دامت تمكننأ 
من صياغة الكلمة التى تصلح آداة للشىء الذى تسميه ؛ فالأمر 
هنا شبيه بالنجار يصنع مغزلا لغزةال » فعليه وهو ينجر التشب 
أن ضع نصب عينيه طبيعة الغزل لكى 'نحىء الأداة صاللة لها » 
وله أن نتنخذ آى مادة يختار » ما دام هذا الهدف تصب عينيه ؛ 
وكذلك الأمر فى اللغة ؛ فواضعها له الحق فى اختيار ما شاء من 
الحروف والمقاطع 6 مأ دام يضع نصب عينيه طبيعة الأشياء النى 
نو ضع اللغة لها ؛ وهذا نفسر تعدد اللغات 6 مع اشتراكها حجميعا 
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اللغات قى قوة الأداء » فأكملها هى أقريها الى مسادرة الأشياء 
على طبائعها المقيقية ‏ واذن فقد كان أقراطيلوس على صواب 
فى وجهة نظره عن اللعة » وكان هيرموجنيس على خطأ . 
(<) الحروف وطابائع الأشيامء : 
الذى عبر عنه أقراطيلوس » من أن اللغة مسايرة للطبائع ؛ فهو 
فى ذلك شول : « انظر الى الحروف كيف وضعت على الطبائع 6 
الو الطبائم كيف وضعت على المروف 4 و كيف تتتعل الطبانع 
الى |المروف والحروف الو الطبائع 0 2 والمعنى واضح 4 
فلكل حرف ما يقابله من طبائع الأشياء . 

ولا بضف جاير ب بالطيع ب عند هذه التعميماتث الي لاتفيك 
كثيرا » بل يوغل ف التفصيل الذى سنورد بعضه ونهمل بعضه 
الموضم ان موجودات الطبيعة هى اما حيوان واما نبات واما 
ححر © وهذه مركبة كلها من العناصر الأولئة الأربعة : النار 
والهواء والماء واللأرض »6 ىو عنصر من هذه العناصر نتاف من 
اتحاد انين من الكيفيات الأربع : |الخرارة والبرودة والببوسة 
والرطوبة ؛ فمن الكرارة والببوسة معا 'تنكون النسار » ومن 
الحرارة والرطوبة معا يتكون الهواء » ومن البرودة واليبوسة 


. كناب التصريفا‎ )١( 


ا 


معا تتكون الأرض ؛ ومن البرودة والرطوبة معا يتكون الماء ؛ 
فاذا عرفئا أى المروف دال على هذه الكيضة أو تلك »؛ عرفنا 
بالتالى المحروف الدالة على العناصر الأربعة © وعرفنا أخيرا 
المروف الدالة على مختلف الطبائع : ويقسم جابر الحسروف 
الثمانية والعشرين الى مجموعات أربع » بجعل كل مجموعة منها 
مقابلة لاحدى الكيفيات الأربع على الوجه الآنى : 

الحرارة : اه طم ف ش د . 

البرودة : ب وى د صات ض ٠.‏ 

البيوسة < ج زاك س ق ث ظ : 

الرطوية : دحل عرش غ "* . 

على أن هذا تقسيم كيفى للطبائع من جهة وللحروف التى 
تقابلها من جهة أخرى » ولكنه لا بد الى جانبه من معرفة كمية 
للمقادير التى تتفاوت بها هذه الكيفيات فى تر كيبها للأشياء » 
وما سُابلها من دلاللات كمية للحروف المختلفة » فما كل حرف 
ككل حرف آخر فى قوته » وثتئرك التفصيل فى ههه النقطة 
الكق لتفيوة» الها عتبيية اللديت على نظروبات: انم خييات. فق 

علم الكيمياء . 


(3) كناف التصريف © مختارات كراوس ص /9إؤلا ‏ لأحفك أن طربقة احتبار 
همه المجموعات هى أنه أخذ للحرارة الحر ف الأول والخامس.ن والتاسع والثالث عشر 
وهكذا ؛ وللسرودهة التحرف الثانى والسادسن والماشر والرابع عشر وهكذا »© وللييوسسة 
الدهر ف الثالث والنايع والحادى مثر والخامس عثشر وهكذا ؛ وللرطوية الحرف 
الرايع والثنامن والثانى عير والسادسن فشر وهكذا 34 وير تيمب الحصروفاه هو 
و ل ل .: 


0 


وقد أسمى جابر كتابه الذى آخذ يوؤازى فيه بين المروف 
والطبائعم « كتاب التصريف » تشسبها بما يسسيه التحويون 
نصر نما » اذ لا فرق فى حقيقة الأمر بين تصريف الكلمات 
وتصريف طبائع الأشياء » حسب النظرية الثى نحن الآن بصدد 
بسطها ؛ فلو شاء العالم أن بحول شيئا ما ليصيتره شيئا آخر » 
فلندرس الأسماء وتصاريفها أولا » لينتج له من هذه الدراسة 
كيف يكون طريق السير ىق تحويل الأشياء بعضها الى بعض ؛ 
شول حابر انه لما كان « الكلام كله على الحروف ء ولا كلام إلا 
يتأليف الحروف » لم يكن بد من أن بقع فى الطبائع مثل ذلك » 
فحقيق أن يكون تصريف الطبائع كتصريف الحروف »6 ١7‏ . 
قلق ان الأسعويل الذى 'تكونت منه الموحجودات كافة” هو 
الكيفيات الأربع : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ لكن 
هذه الكيفيات محال أن تقوم الواحدة منها على حدة بمعزل عما 
عداها » وتذلك كان لا بد من اتحادها اثنتين اثنتين على الأقل ؛ 
فالمرارة لا تكون وحدها آبدا » بل لا بد أن تلمتزج بها 
اما الببوسة وبهذا تتكون النار ؛ واما الرطوبة وبهدا تكون 
الهواء » وكذلك البرودة لا تكون وحدها أبدا » بل لايد أن 
نز مج بها اما اليبوسة وبهذا تشكون الأرض » واأما الرطوية 
وبهذا تكون الماء ‏ فما الذى ابل هذا فى اللغة 7 يقاباه أن 
لتزقه الواحة ازول عيبا عدا شكال هلان النطاق 17 ودكون 





(؟) المرجع اللسابق * الصفحة نفسها . 


١؟‎ ١ 


فى حكم المعدوم من الناحية اللغوية » « فنحن لا نقدر أن تتكلم 
بحرف واحد حتى نضيفه الى حزف آخر » كذلك لا عكننا 
وزذ طبع واحد الا باضافته الى طبع آخر يتين ا ا 
أن الشىء الواحد لا دكون على أقل من عنصرين ( من الخرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة) أو ثلاثة » ولا يكون على 
واحد ... ( فكذلك ) قولنا كلمة ما مثل محمد وجعفر وغير ذلك 
من الأسماء » لا يكون الا بتراكيب المروف » وقد تكون كلمة 
من حرفين وثلاثئة وأكثر من ذلك وأقل » الا أن كلمة لا تكون 
من حرف واحد ؛ ... لأله لا تكون كلمة أقل من حرفين : حرفه 
النطق وحرف الاستراحة » فقد وحب أن يكون تركبب الهحروف 
كت ركيب الطبائع فى سائر الموجودات » 7؟ ويقول جاير أيضا : 
« كما أن النحوبين يبعالخحون تصريف الكلمات فيردوتها الى 
أحرفها التى منها نشأت » فكذلك للفلاسفة تصريف خاص 
بهم » 9 اذ هم يردون الأشياء الى بسائطها ؛ فعلم النحو وعلم 
الطنعة شبعان منهجا علميا واحدا 


. 1 5546 كاب الحاصل‎ )١( 

(؟) كتثاب النصريف ؛ هه ب م هله الفكرة موجودة فى التنرابب الفلسسفىئ 
اليونانى ؛ فهى مسروحه باسهاب فى محاورة نيساأبوس ( فقرة ٠١١‏ ب »؛ وفقرة م.؟ 
ه ) ففيها برد الغول بأله لاا يمكن النطق الا بمقطيع مؤلف من حرفين أى عدة 
حروف ؛ وأن الحروف اللمعردة لا نطق ولا عرف « فكما ان العناصر الأولى التى 
منها صكلعنا وصشنعه الأاشياه كلها لا يكون معقولة وهى فرادى فكذلك ,الامر فى 
الكلماب » ب. وكذلك يشسبثته أرسطو حروف الكلمات بالعناصر الأولية فى الطبيعة . 
( ميتافيريعا ١.١‏ ب ) . 

(؟) كناب التصريف . 


١" 


ولا أحسبنى أسرف فى التآويل والتخريج اذا قلت ان هذا 
المنهمج دعيئهة هو الطايع اميد لاحدى مدارس المنطق المعاصرة._ 
وهى مدرسة برتراند رسل المعروفة باسم « الذكرثية المنطقية » 
وخلاصتها أن العالم الطبيعى من ناحية بقابله عاتم اللغة من 
ناحية أخرى + وأنه اذا كان علم الطبيعة الذرى قد فنت الأشياء 
وحللها الى ذرات 4 كل ذرة منها مكونة منكهارب ؛ فعلم المنطق 
الذرى هو الذى يقابله فى عاتم اللغة » واذنُ فالطريق الصواب 
هو أن يفنت اللغة ويحللها الى ذرات بسيطة » يستحيل تحليلها 
الى ما هو أسط منها على الرغم من أن كل ذرة منها قد تكون 
مؤلفة من أكثر من مقوم واحد » وهذه الذرات المنطقية هى 
ما سسموئه بالقضابا البسيطة أو القضايا الذرية # لكن حذار 
أن نفهم كلمة « الذرة » وكلمة « الذر”ى » هنا بالمعنى المادى » 
والا لفاتنا فهم الطبيعة والمنطق المعاصرين »© كما يفوثنا أبغما 
فهى جابر على حد سواء ؛ انما الذرة والذرية هنا معناهما 
لا مادى ؛ فالذرة فى علم الطبيعة الحديث قوامها طاقة » وكذلك 
القضايا الذرية ى منطق برترائد رسل لا يوصل اليها الا 
بالتجريد فهى لا نرد فى الحديث والكتابة أبدا » لأن كل ما يرد 
فى الحديث والكتابة قضايا مركبة مكن تحليلها بالعقل وحده الى 
السائمط التى منها 'تتكون ؛ وكذلك الأمر فى فلسفة جابر بن 
حمان ؛ فهو ذرى با معنى المحدريث لكلمة الذرة وكلمة الذر به 3 
لا معنى الذرة عند دعقريطس مثلا » وهو المعنى الذى يجعل من 
الذرة جسما ذا حيز وأبعاد ؛ فيكفى أن تتذكر أن جابرا يتحيل* 


نا 


الطبيعة الى كيفيات أريبع : المرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة » وأن هذه الكيفيات أمور مهجردة لا وجود للواحدة 
م الطسيعة وجودا ممردا م أقول انه دكفى ذلك لنعلم أنه 
حين يرد الطبيعة الى بسائطها فلا يرقد الى بسائئط مادية بالمعنى 
الضيق لهذه الكلمة ؛ و كذلك حين بحلل اللغة التى هى القسيم 
المقابل للطبيعة ؛ فاعا بحللها الى حرف » والحرف الواحد ‏ كما 
أسلفنا # مستحيل على النطق وهو مفرد وحده ٠‏ ولا وجود له 
من الناحية اللغوية ؛ الا على سبيل التجريد العقلى . 

فهنالك أشياء فى عالم الطبيعة » ثم تتصدوثر* لها ولعناصرها 
ف العقل » ثم النطق تعبيرا عما قد تصوره العقل » ثم كنابة هذا 
الذى نطقنا به ؛ أربع خطوات فى مرحلة واحدة » أو أربع 
حلقات فى سلسلة واحدة ؛ كل حلقة منها تعيد مضمون اللقة 
السابقة ق صورة أخرى » لكن جوهر المضمون واحد + واذن 
فمسافة الخلف ليست بعيدة بين الشىء الخارجى فى طبيعته © وبين 
التكلمة المقطوقة أو التكلمة المكقو ب الدالة على ذلك القن ف 
طبيعتها ؛ يقول جابر : « أن الأشياء كلها تقال على أربعة أوحه : 
الأول منها أعبان الأمور وذوانها وحقائقها » كاطرارة فى ذائنها 
والبرودة فى ذاتها » وان كانا غير موجودين لنا » ثم تصوثر ذلك 
بالعقل » ... ثم النطق به ... وذلك بتقطيع المروف ... ثم 
كنتا ينها » © » وقول أيضا فى هذا المعنى نفسه : قالت الفلاسفة 


. ب وما بعدها‎ ١4. » كتاب التصريف‎ )١( 


١": 


بأن الكتاءة دالة ها ى ما فى اللفظ المنطوق » واللفظ دال على 
ماف الفك #حونا فى الفكر كال على ماهية الأفياء 92 


( د) ميزاآن الحروف : 

لو بلغت اللغة حد كمالها المنطقى ‏ هكذا قال جار بن 
حيان » وهكذا يقول رودلف كارناب امام الوضعية المنطقية 
اليوم 27 لماءت مفرداتها مفابلة تمام المقابلة لما فى الطبيعة من 
أشياء عا لها من حصسفات وما بينها من علاقات » بحبث لا قدل 
التكنسه الواتسدة الك فتن نا ان فى والعفع: كنا له لذ ابن 
الثشىء الواحد فى الطسيعة الا كلمة واحدة ف اللغة ؛ فعندئذ 
لآ تحيينة. كلمة. دل على أكثر من :مسي واحك 2 كيال اتحد 
شيا واحدا شار اليه باحدى كلمتين على حد سواء ؛ فى مثل 
هله اللعة الكاملة منطقيا لا يكون ازدواج معنى ولا يكون 
غموض ؛ وفى هذا نفسه قول جابير بن حيان : « ان المسمّى 
للأئساء بهذه الأسساء قد ترك أقشسياء كثيرة بلا أسساء المتة » 
وسمى أشياء كثيرة باسم واحد » وسمى تسيئًا واحدا بأسماء 
كثيرة » ققال فى السيف : السبيف والصمصام والماتر والحسام 
وآمثال ذلك » وحعن ق 0 العين دالا على معان كثيرة » 
الف الانهية ورقين الداع :فين لين نو اينيد ذلك ب 52 





. وما بعدها‎ | [١74 »© كناب الخمسين‎ )١( 

(؟) ولد سئة هلم ١‏ »© وهو الأن أستاذ بجامعة لوس أنجلس بأمريكا ؛ ومن أهم 
كتبهد *537721876 أقن تعمنا عصة تإطمودهاتطظ 

(©) كناب الس المكلون » 4ه ب وما بعدها ٠.‏ 


وبلاحظ جاير” أن اللغة كما هى قائمة لاتجعل الأسماء وفاق 
المعانى ار عددها » أذ يزيد فيها مقدار المعانى على مقدار 
الأسماء زيادة كبيرة . 
وان جابرا ليتصور الأمر على نحو ما نتصوره فلاس فة 
التحليل فى عصرنا هذا » اذ شترط ‏ لكى يكون للتكلام 
معنن دان يكوون له مقابل فى الطبيعة ؛ فهو شقول : « الأشياء 
كلها تنتقسم قسمين : اما نطق واما معنى ( ح- أما كلام اهنا 
مدلولاته ) والعلام الذى لا معنى ل" 
بل انه كذلك ليتفق مع فلاسفة التحليل المعاصرين فى حقيقة 
مالغة الأهمية » آلا وهى أن رجل الفكر العلمى والفلسسفى 
لا يعنيه من اللغة الا ما كان منها ذا قسيم مقايل قةجاتف الطبيعة 
الخارجية » أعنى أن بكون برا بخبر ما عن ثىء متنا في العاكم 
التارجى ؛ وذلك لأن من اللغة تركيبات ينطق بها صاحبها لا 
لينبىء سامعة بثباً عن أشياء الدنيا المشتركة بيتهما » بل لبعيّر 
له عن حالة وجدانية تضطرب بها نفسه من داخل ٠‏ كأن نوجعم 
أو تمنى أو أن يأمر وينهى ؛ والأق أن رجال المنطق العقلى منذ 
نش هذا المنطق لم يفتهم أن يضعوا هذه الحدود التى تفرق بين 
ما هو فكر وما ليس هو بفكر » حين 'قالوا ان وحدة الفكر هى 
« القضية » والقضية هى ما يجوز أن ُقضكى فيها بحكم عليها 
اما ينها صادقة واما بأنها كاذبة » وبطسيعة الال لا كون 


٠. كثاب اخراج ها فى ألقوة الى الفعل ؛ مخنارات كراوسسش » ص م‎ )١( 


١ 





الصدق أو الكذب ذا معنى مفهوم الا اذا وصف به نيأ شرر به 
عافد نير لما ضع فى وجاك اما ذفنق أو امش اد قي | 
صرخ صرخة ألم أو ضحك ضحكة مسرور » فليس هذا ممايقال 
عنه انه صدق أو كذب ؛ وبعبارة مختصرة » لا يكون الكلام 
تفكيرا علميا وفلسفيا الا اذا كان أحكاما على أمور الواقع » 
وأما ما كان منه تعبيرا عن ذات النفس من داخل فهو أدب وفن 
ولبعى علا نوالا فلسيفة . 

هذا المعنى نراه فى قول جابر عن أقوال اللغة انها مما 
لا ندخل فى اختصاص الفلاسفة اذا كانت أمرا أو لهيا أو طلبا 
ال كنا اوها ارو تكد ناهذا كانك حون خبراانفيها سداد 
الفائدة العظمى « وقد ينقسى القول الى المبتدأ والخبر ؛ وأما 
الخير فهو الذدى فيه الفائدة العظمى ... وهو الذى بحتمسل 
الصدق والكذب » وفيه 'ثد'فتن” العجائب من الكلام ؛ من 
المحال والمق ؛ ومن لم بحسن بقين الأخبار » ويقاس بعضها 
ببعض » فانه عترى* من علم الفلاسفة والفلسفة ... م 67 
«وتقول أدضما فىالشعر والبلاغة الخطسة ؛ انه لافائدة من علومنا 
فيها » ولكتها نافعة ىمو اضع لسر من 'ثن بعت الحروف لفسهاع 29 
وهذه تفرقة من جابر بن حيان كانت وحدها تكفى لنحييه 
عالما فيلسوفا له من دقة التحليل والتمييز ما بحاول بلوغه 


٠. [٠١-5 كتاب الخراس ما فى القوة الى الفعل » مختارات كراوس » ص‎ )١( 
٠. || (؟) تفس المرجم » صن‎ 





١ 


أصحاب مدرسة التحليل المعاصرة التى ينتمى الها ملف هذا 
الكتا ديه ٠.‏ 
نعود فنقول اله لو بلعت اللغة حد كمالها المندطقى » لداءت 
كلماتها مساوية لأشياء العالم الخارجى » ثم لجاءت أحرف 
الكلمات مقابلة. لطبائع تلك الأشياء ‏ ونحن تشكلم الان بلسان 
ابن حيان ‏ فلا زيادة فيها ولا تقصان ؛ لكن الذى بحدث فعلا 
فى اللغة القائمة المتداولة هو أنها بعيدة عن هذا الكمال , 
فكلمات زادت حروفها عن الأصل المطلوب » وكلمات أخرى 
نقصت حروفها عن الأصل المطلوب ؛ واذن فالخطوة الأولى التى 
نتحتم علينا البدء بها » اذا أردنا أن. نستشف طبانع الأشساء 
الخارجية من أسمائها فى اللغة » هى أن نسقط الزوائد منالكلمة 
ان كان فيها زوائد » أو أن نضيف النواقص ان كان فيها ما هو 
محدذوف . 

لكننا لكى نحذف أو نضيف » ينبغى أولا آن نستوثق من 
أصول الكلمات ما هى ؛ ومن الأحرف الزائدة ما هى ؛ فأما 
الأحرف الزائدة فهى عشرة » وهى : الهمزة » واللام » والياء ؛ 
والواو » والميم » والتاء » والنوئ » والسين والألف : والهاء ‏ 
وهى حروف يجمعها قولك : « اليوم ننساه » 

ويفصل جابر القول فى هذه الأحرف الزائدة فيقول 20 





: الجزء الآول من كناب الاحججان على رأى بليناس » مختارات كراوس » ص‎ )١( 
. !١الال ا‎ ١1581١ 


١١م‎ 


و أما الى والادم فمخصوصن هنما الأنت 6و للدم كب صها الذلة , 
وهما للتعريف ... وتنزاد اللام أيضا فى « الذى » ... 2 الميم 
فانها تزاد فى متكثر”م ومتستتكضترتب وما شاكل ذلك ... 

وأما الهمزة فتزاد ى أحمد وأفضل وههما أسمان + وى 
الح 7 وأكر>م وهما فعلان » وانما ريك ذلك ب وليس 
مقصدنا تعليمك النحو _. لأنث من الذححار والعقئار والحيوان 
ما بقع اسمه كالاسم وما بقع اسسمه كالفعل 4 فنئريك المروف 
التى هى زائدة فى الأفمال وزائدة فى الأسماء ٠‏ .أو زائدة فى 
الأسواء وافلدة ع الأفهال ع ان اد فم الكسماء ور انةة ان 
الأفعال » ليتحكم على كل ثىء بحكمه : والياء نزاد فى 
ل بج 902 ويويي اسم » وق « تضنر ب" ») وهو فعل 6 
والواو نزاد فى « جوهر » وهو أسم » وف « حوقل” » وهو 
فعل © والثاء تزاد قف « تلضتكب” » وهو اسم 6 وق « تضرب » 
وهو فعل ؛ والنون نزاد فى « نرجس » وهو أسم ؛ وق «نضرب» 
وهو فعل والسين تزاد فى « متستتتضرتب” » وهو اسم + وى 
« اسئتكتضترب »© وهو فعل والألف نزاد فى « مثضار ب » وهو 
اسم » وق « ضاركب> » فنعو فونه الباء تزاف م1 1 1 وهو 
اسم » وى « ار'مه" »وهو للموقف . 

و بضرب لنا جابر أمكلة كثيرة لأستماع مواد يراها هامة فى 
تركيب الدواء » ليبين لنا أيها نعدكه أصيلا لا زيادة فيه » وأيها 


٠. يعمل » و « سلضكب » ليسسا من الأسسماع المألوفة لنا اليوم‎ « )١( 


لكر 


فيه الزيادة حتى نعمد الىحذفها قبل أن نحسب ميزان الحروف » 
وهو ما نستدل به على طبيعة الدواء الممس تخرج من المادة 
المحسوب قدرها بهذا المزان ؛ ومن قبيل كلامه فى هذا الباب 
قوله © : « ينبغى أن تعلم أن الاثمد سالم” ما لم تدخله الألف 
ولام التعريف » وكذلك الأبهل من النبات ؛ فأما الأقاقيا فتتسقط 
الألف الثانية والأخيرة ؛ فينبغى أن يوزن على أنه أ ق ق ى 4؛ 
وأما النحاس والأنزروت فانهما سالمان اذا سقط منهما الألمفه 
ولام التعريف + وكذلك الذهب والكيريت + وأما الفضة 
فتحذف منهما كذلك تاء التآنيث ... الخ » وبعد أن يذكر لنا 
جابر قائمة طويلة من الأسماء على هذا النحو » بختنم الحديث 
بقوله : « ولولا أن يطول الكتاب ويسخف » لأثبتنا فيه كما 
أثبتنا فى كتاب النبات وكتاب الأحجار وكتاب الميوان آ من 
تعديد ما قيها من أنواعها كلها » ولكن ملثئنا الى التخفيف وقد 
عكيناك وجه القياس فيه » 00 : ْ 
وهو بالطبع ‏ اذ يقرر الأحرف الزائدة فى الكلمة » فاعا 
إشرر ذلك بعد معرفة مبنى الكلمة فى أصلها واشتقاقها ؛ قفى 
الذهب والفضة ‏ مثلا ب يقول : « ... فمعلوم أن الذهب 
هل اذهو برىء من ( الزوائد ) وصار هجاء الفضة « فضتى » 


)١(‏ نسوق هنا أمئلة قليلة » فارجع الى التفصيل فى « الجرع الاول من كئاب 
اللاحجار على رأي بليناسن ) م مخثاراث كتراوس ص "5 | د هأ اه 
(؟) »نفسن المرجع »6 صن 5م١1 ٠.‏ 


الكو 


اذ الهاء اما دخلت للتأنيث ولا ذكر لها » (1؟ وعن البنية الأصلية 
للكلمات يقول : « ومبنى الكلام المنطوق به كله على ثلاثة 
أوضاع : ثلاثى كقولك حمل ؛ ورباعى كقولك جعفر :6 
وحماسى كقولك جحمرش ... أما الثلاثى فاله ينقسم من قبل 
طبعه اثنى عشر قسما ؛ وهى : اما فتعل متحرك العين » كق ولك 
متلص » واما فثعتل ساكن العين كقولك يعمد ؛ واما فَعّل 
كقولك حسمل » واما فعثل كقولك ملك » واما فعتل كقولك 
حر #3 ونا تمن اكثر [ك ديتع فزوإما كن كدر زات قرب 
(...جزء محدوف من المخطوط ... ) هذا من الفتعل ولم يرد 
ثىء من الأسماء على وزنه » وآما فعثل فليس ينطق به » فذنك 
الخاد لىع .: 

« وأما الرباعى فانه ينقسم على خمسسة أنواع وهى : اما 
فتعتكل كقولك جعفر » واما فعتلل كقولك ز بر ج» واما 
فتعنلثل كقولك صكبثر”ج » واما فعتلّل كقولك د ر'هتّم ؛ واما 
فعتلئل كقولك قمطثر » فهذا فى الرباعى . 

« والخماسى يكون على أربعة أمثال ؛ وهى : فتعئكلل مثل 
جحمرش » وعلى فتعللتلال مثل خز عتيل » وعلى فعنتلئل مثل 
عد عو ل موف كك يفن لوي 0 
كلد تنا ورك انماع انكف انغ ف عدو عور فياه لتك مولا 


. 16 نفسن المرجع السسابق 6.ص‎ )١( 


فين 


تكون على واحد من الأوضاع الثلائة السائف ذكرها : تقول 
جاير : « انه لا يخلو الثىء المحتساج الى معرفة وزئه من أن 
نكون على حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو سئة أو سيعحة 
أو ثمانئية أو “نسعة أو عشرة ؛ وما أقل ما بيقع ثىء من العشرة 
أو التسعة » ولكنا ذكر ناه استتظهارا واحتراسا من ذم الطاعنين 
أن ذلك ائما عملناه على حسب الهوى والعادة » ولسنا تفعل 


النظر ... »م 62 وفى هذه الفقرة ما يدل على دقة جاير وعلى 
حرصه ق البحث والنظر » وبهمنا 2 لمت نظر القارىء لون 
دفعه عن نفسه نقيصة المرى ف بحثه العلمى على حسب الهوى 
والعادة » والى التزامه صحة التفتيش والقياس الذى لا تعرض 
للخطاً والاهمال . 

على أن حروف الكلمة الكاشفة عن طبيعة متسثاها ؛ 
ظاهر الثىء ومتها مأ يدل على باطنه 4 ا من الحروقه 
ما يقابل فى الوزن أكثر من غيره ؛ تقول جابر : « ... اذ ق 
( النيات والحيوان والحجر ) ما ينبىء عن باطنه ولا ينبىء عما فى 
ظاهره ؛ وفيها ما هو بالعكس مثل أن ينبىء عما فى الظاهر 


٠ يتاب الحاصل © مختارات كرأوس ؛ ص 6 لام‎ )١( 


نضسن 


ولا يدل على الباطن ؛ وفيها ما بوجد جميعا فيها ؛'وفيها ما يدل. 
على ما فيها ( ظاهرا وباطنا ) وزيادة تحشاج الى أن تلمى 
وبثرمتى بها » كما يحناج الناقص الى أن يتم ويثز>كد ... » 07 

هذا من حرث دلالة الحروف على الأشياء ظاهر؛ » أو باطنا » 
أو ظاهرا وباطنا معا » أو ظاهرا وباطنا معا مضافا اليهما زيادة 
يفنت ,هنها 6 ان بحة وا مكيينا :ها نويه الأطيافة التكون 
للشىء ملسيعتته ؛ وأما تفاوت اروف ف موازينها فالكلام قه 
ملويل عريض »؛ لأن أساس الصصنعة عند جاير هو ضبط هذا 
الميزان الخحروف الكلمة » لكى نضيط بالتالى ميزان المادة التى 
يتناولها بالتحويل والتركيب فى تجاربه ؛ وحسبنا ىهذا الموضع 
أن تقول انه يقسم الحروف سبع مجموعات تندرج ف موازينها ؛ 
وبطلق على كل مجموعة منها اسما يدل على منزلتها 7" » وذلكه 
على العو الاتن. : 

1 م ب ا 3“( ب اسم د 

» نب درجة : هم و ز اح. 

ع« د دقيقة : ط ى لك ل . 

: ا ثائية : مم ل اس ع . 

ه ا ثالثة : ف ص ق ر . 


- 1 
كل 


4 الجزء الاول من كتثاب الاحجار على رأى بلساس »© مختارات كراوس‎ )1١( 
ْ ش‎ + 1 

(؟) الجزء الثانى من كناب الاحجار علم, رأى بليئاس » مخشارات كرأوس » 
حصن ؟!1١|‏ هس "| ٠.‏ 


سال 


5 م رابعة: ش نكا اث لم . 
با قاميية 5-1 ف ال هد 
على أن كل حرف فق احدى المنازل يساوى ما نحته أربع 
مرات ؛ فالألف تساوى الهاء مكررة أربع مرات ؛ والهاء نساوى 
الماممررة زرو براك بوم و بلك لجار زوق اا 
مكررة أربع مرات » والواو 'نساوى الياء 0 3 مرات »6 
وهكذا » وعلى هذا المنوال فقس" قة الحرو 
ولقد يفيدنا أن نسبق ترتيب لسياق ف هذا الكتاب فنقول 
قى هذا الموضع ان الأعمدة الأريعة فى القائمة التى أسلفناها هى 
التى تقابل الكيفيات الأربع فى الطبيعة : 
فاكرازة قايليا 1 بود عل ع “قي شن ذ 
والرودة شابلها : ب و ى ف صاتا ض . 
واليبوسة يقابلها : ج ز ك س ق 
والرطوبة يقابلها : د ح ل ع ار خخ ع 
وستكون لنا عودة الى هذه الكيفيات عندما تتحدث عن 
الطسيعة ومقوماتها فى المصلين التالين . 


2 
م 


(ه ) اختثلاف اللغات ٠:‏ 
اذا كانت الكلمة من كلمات اللغة داكة بذاته: على طسعة 


١ 


شركب ذلك المسمى » فاث سترالا ينشا لنا على الفور ؛ وهو 
ما أنى : أن لغات الناس المختلفة شعوبهم مختلفة » فليس 
اللساث العريى هو اللسان الناطق وحده على هذه الأرض » 
بلان هتالك الى جانبه لسانا للفرس وآخر للروم وهلم جرا » 
فاىة الكلمات فى هذه اللغات المتباينة يكون هو الدالة على 
البح امسن ” 

وقد كان محالا بالطبع أن تفوت هذه المشكلة على عالم 
مثل جاير بن حيان ؛ فتناولها بالبحث فى كتابه « الحاصل » 7" 
اذ دعرض المشكلة بقوله : « انا نجد الأشياء باللغات المختلفة 
نختلف » واذا وجد اختلافها فى الكتب ؛ وجب الختلاف 
ما عاكمناك (أى ما قد وكركد” فى كتبه السابقة على كتاب 
الماصل ) واتتقض الأصل الذى رتتبناه على الطبائع قياسسا 
هاا عمك © 

وعضى جابر بعد ذلك يعرض على قارئه أسماء الأحجار 
الركيسية للنات عقلفة #افيقول.< بز اها مد الالممار اليعة 
التى هى قائون الصنعة يعبكر عنها باللغة العرسة ألها الذهب 
والمضة والتحاس والخديد والرصاص والزسيق والآسرب ,ء 
ووجدنا يعبكر عنها باللسان الرومى” ما يوجب تفض الأول أو 
تقض بعضه واكتلافه مع بعض فى حروف وأشخاص لا فى أنواع 
وأجناس ؛ وذلك أنى وجدتها يبعبكر عنها بأن قال للذهب 


2 رأاجع مختارات كراوس © من هاه 0-7 اده © 


١ حرس‎ ' 


رصاق »؛ وللفضة اسمى » وللتحاس هركما ؛ وللحديد سيداريا » 
وللرصاص قسدروا » وللزييق برسرى ؛ وللأسرب رو ؛ وهذه 
بينها وبين العربى بون ليس باليسير » اما لطول كلامها وكثرة 
حروقها » واما لاختلاف مواقم المروف بين نطق العرب بالسين 
والرومى بها » ولعلل أخّر مما جانس ما ذكر ناه ؛ ووجدت هذه 
الأحجار باللسان الاسكندراني تخالف الاثئين ‏ أعنى العربى 
والرومى ‏ أيضا ؛ وكان هذا أزيد فى ايقاع الشك فى نفوس 
المنتدانين والمتعلمين » وذلك أنى وجدانهم سموث الذهب قربا ؛ 
والفقنة كومااء: والتعافن بحوها 2 وا لأميتك كا 2 و الرسناضن 
سلسا » والزيبق خبنا » والأسرب قدرا ؛ ووجدت هذه أيضا رعا 
وافقت الثشىء من ذلك فى الخاص لا فى العام ؛ ووجدت الفارسى 
أيضا يخالف الثلاثة بآأسرها ؛ وذلك أنى وجدتهم يدعون الذهب 
زر > والمضة سيم ؛ والنتحاس رو » والخديد آهن » والرصاص 
أرزيز كلهى » والزيبق جيبا » والأسرب أرزيز لل ( هذه الكلمة 
الأخيرة غير واضحة فى المخطوط ) . 

« ولقد نعبت”* فى استخراج الحميرى” نعبا ليس بالسهل ») 
لأنى لم أر أحدا يقول انه سمع من يقرأ به فضلا عن أن أرى من 
شرا يه الى ان را ميق وها له اوسواقة نيب وقاوك سان رد 
(9؟!) فكنت أقصده » وعلكمنى الحميرى » وعلمنى علوما كثيرة 
ما رآبت بعده من ذكرها ولا بحسن شيئًا منها ‏ قد أودعتها 
كتبى فى المواضع التى :نص لح أن أذكرها فيها ‏ وذلك اذا 
سمعتنا تقول : « قال الشيخ الكبير » فهو هذا الشييخ ؛ واذا 


ل 


قرأت كتابنا المعروف بالتصر يف 4 فتحصائاد تعرف فضل هذا 
الشسيخ وفضلك أنه القارىء والله أعلم أنك أنت هو ... 600 

« ولنعد الآن الى غرضنا الذى كنا به وأقول : الى وجدت 
وحدت الذهب ق لعتهم ب على مأ علتمنى الفشسيتم | بدعى 
أوهسمو 6 والمضة هلحدوا »6 والنحاس بوسشقدر 6 والحخديد 
فى على الموازين الى ايضاح هذا الخلف 7 ... » . 

لقد أوردت هذا النص الطويل لأبيّن به كيف أن جايرا لم 
غفل عن مشكلة تعدد اللغات » ولأيين فق الوقت نسه منهحه 
العلمى فى تقتصتى الأمور » فقد آراد أن يعلم الري اف عقبب ةك 
تنشابه اللحاوة الحنافةه وال ع 32-75 تنما بن 2 1 نسمرتها للشىء 
والاسكندرانية والفارسية والثميرية ؛ بل انه بالسسة الى هذه 
الأخيرة لا لم بمحك أحودا بعرفها راح لسسعى حتى وحك الفسسيخ 
الذى قص" عليئنا قصته . 

)١(‏ أعتقد انه بيقصد بقوله : « أيها القارىم » سيده جعفر الصادق الدى طلا 
بو حك اليه الخلاب م وف الوحيناه بين مذ! القارىم الخاطب وببن الشيخ الذى بروى 
عنه ويقول عنه أن عمره #58 عاما 6 ما أظلنه يرمز الى توارث العلم خلال أجيال 


ب 


تمتحن الأدوية والعقاقير ىف العريى 6 ثم ف الفارسى »6 ولسسان 
لسان مما ذكرناه ... فأبها صح فالزمه فى سائر تدبيراتك » . 
والحل الآخر هو أن يعمل فى كل عمل بلسانه . 

أما لكل الأول فمقتضاه آلا يقصر الساحث نفسه على لغة 
واحدة » بل بخنار من مختلف اللغاث مجموعة الأسماء التى ندل 
التجارب على أنها دائة على طبائع مسممانهأ دلا له واضحة ؛ 
قلا ضير على العالم فى هذه الكالة أن يستعمل للذهب ‏ مثلا/ 
اسمة العرتى 6 ثم سس :خدم للنحاس أو الرصاص أسمه القارسيى” 
أو الرومى ؛ وأما الل الثانىفمؤداه أن يلتزم الباحث لغة واحدة 
بحدافيرها ى شتى أبحاثه » وسبحد أن كل لغة مكتفية بذاتها 
ف الدلالة على طبائع الأشياء » لأن حقائق الأشياء ثاتة لا تتعدد 
بتعدد اللعات » لكن جابرا يروى الرأى الثانى تقلا عن فيلسوف 
لم يذاكر اسمه » ثم برفضه ‏ لأنه درى أنه مادامت كلمات اللعغات 
المختلفة مختلفة البنية » فلا يعقل أن تكون كلها على حد سواء 
فى الدلالة على حقائق الطبيعة » وهذه هى عبارة جابر فى ذلك : 
2 وسمعت بعض الفلاسفة من فلاسفة زماننا يقول فىذلك الوجه 
أن يتعمل فكل عمل بلسانه ؛ وليس القول كما ظن هذا الرجل » 
اذ كان المق لا يمكون فى وجهين مختلفين »> 20 , 

وخلاصة القول أن الرأى عند ابن حيان فى اللغة هو أنها 
تناج ظهر بالطبع لا بالاتفاق العرضى » ولمذا فهى ذات دلالة 





21 كتاب الحاصل © مختارأنت اراوس 3 ص براه ٠.‏ 


١ 


أصيلة على حقائق مسمياتها ؛ فهو يقول : « ... وهل ذلك (أى 
كلمات اللغة ) بالاصطلاح على ما جاء واتفق أو يقصد طبيعى 
نفسانى ؟ وهل ذلك عت رةض” أو جوهر ‏ فأقول : القول بأنها 
وضع واصطلاح وعرةض خطاأ » لأنه جوهر بالطبع لا بالوضع » 
لكن" بقصد نفسانى » لأن الأفعال النفسانية جوهرية كلها ... 
فالحمروف التى هى هيولى الكلام ابتداع نفسانى » ٠‏ ؛ ويقول 
أيضا : « اذا كان قد ظهر أن لكل ثشىء موجود فعلا ما ؛ فليعلم 
أن للانسان خاصة أكثر الأفعال وأكبرها ؛ فليعلم ضرورة” أن 
عمله واستخراجه على المنطق والنحو والهندسة والطب والنجوم 
وان كان موضوع كثير منها باطلا ‏ فان جميع ذلك <ق ؛ 
وغير مدافع أن الكلام وتآليف الحروف وعمل أشكالها من تاليف 
الانسان » الا أنها قد وقعت بالطبع ... فغير شك اذن آن الكلام 
ولظم المروف له طبع ما » اذ كان كل موجود له طبيعة ما » 


3 ؟ 
وقد موسي 9 ٠.‏ 


)١(‏ كتاب الخمسصمين »© مقالة ١»‏ » ورقة ١8“‏ ؟ ب وما بصدها ( يول كراوس, 
هامش صن 65 ؟ ) ٠.‏ 

(؟) كتاب السر المكئون 6 ورقة 6ه ١‏ وما بعدها ( يول كراوس هامثشن ص ا6 15 ) 
قارن الجزرء الأآخير من الفقرة المذكورة بما جاء فى هذا المعلى فى محاورة أقراطيلوس, 
التى لخصناها لك فى « ب » من هذ! الفصلء ) وستحجد التششابه تأما ٠‏ 


د 


25000 


ملييض"_” الوا 


0 مراحل الكون : 
ارو و وا ور نوي د ادي 
« أوائل الأمهات البسائط » كما يسميها 7" ؛ ثم طرأت على 
هذه السائط ا ص 5ه وسكووق: » فتكوان متها تر كعباتك منوهة 6 
ولولا الحركة والسكون لظلت نلك الأصييول: الذولو سي 
.بعضها عن بعض ؛ كل منها خالص لنفسهة وقا؟ لم برأسه ؛ لكن 
الخركة والسكون وحدههما لا سكفيان روج هذه العائنات النى 
نراها من حيوان ونبات وحجر » بل لابد كذلك من مبدا الكمية 
بدخل فى عملية الامتزاج » لأن الأشماء ان القدا نفيك ا درويهها 
عنصر من العناصر الأولية » فقد تزيد الخرارة هنا وتقل هناك ع 
وقد نز بد اليبوسة فى ثىء عنها فى شىء آخر » وهكذا ؛ واذن 
وسكون »؛ فكمية » بهذا الترثيب . 


ا 


فليس يذهب جابر مع الذاهبين 9 أن 'نلك العناصر الأولية 
وي ل ل ل 0 
المذهب الأرسطىة - نم جاءت العناصر الأربعة فروعا متفرعة 

عن الهيولى الخالصةء بأل اكتسبت تلك الهمولى الساضجة كيفية 
مثا قصارت حرارة » وكيفية أخرى فصارت برودة » وكسفية ثالثة 
فصارت يبوسة » وكيفية رابعة فصارت رطوية ؛ وقول أنصار 
هذا المذهب ‏ كما يرويه عنهم جابر ب انل الهيولى اكتسبت 
آأول ما اكنسيت الأقدار الثلاثة : الطول والعرض والعمق ؛ 
فصارت الهيولى بهذه الأبعاذ الثلاثئة جسما ذا ثلاثة أبعاد ء 
و بعد كك ختلقت فيه الكيفيات الأربع المذكورة فنشات طبائع 
الأشباء وأ ركان الخليقة ب ثم تركبت هذه الطبائع الأربع » وامترج 
بعضها .ببعض » فكانت منها جميع هذه الأشخاص والأشباح 
الموجودة ف العالم 7 . 

يدركى. بها بو هذا ااذه موك ١‏ لقنا وله القت 17 مقيها 
الدليل على استحالة أن يكون قد سبق الأصول الأربعة ثى 
خلو منها ؛ والا فكيف بحوز عند العقل أن نكون نس المصدر 
الذى نشآت عنه الثار هو الذى ختلق منه الماء + ان هيو لى 
الثىء هو ما قد ترك منه ذلك الشىء » فهل سرككب الماء 
والنار س وهما ضدان ‏ من هيولى واحدة + شول جابر مخاطيا 
(1) الجزء الرايع من كتاب الاأحجار على رأى بليئاس » مختارات كراوس ص : 


“ا 5 
(؟) تقسن الرجع »6 صن 5٠٠٠١‏ سداث.؟ ٠‏ 


أصسحاب الرأى القائل بأن أصل العالم هيولى لا كيف لها : لقد 
زعمتم أن أولى مراحل الخلق طينة أزلية لم تكن جسما ع 
ولا كانت موصوفة بصفة مما توصف به الأحسام » وزعمتم أن 
تلك الطيئة هى أصل الأشياء وعنصر البرايا الت 
نتصور بخيالنا هذه الطينة ولا أن نعقلها ؛ ثم قل م أت المر قب 
الشاننية هى أن قد اتخذت تلك الطينة الأزلية يناد ثلاثة ع 
فصارت بها جسما » لكنه جسم غير موصوف بثىء من حر أو 
برد أو رطب أو بابس أو لون أو طعم أو رائحة أو حركة أو 
سكون » لأن هذه كلها كيفيات 6 والكيفيات لم تكن قد طرأت 
عليها بعد ؛ وهذا أيضا ثشىء غير معقول ؛ ثم زعمتم أن الكيفيات 
الأربعم قد حدثت بعد ذلك » وأعنى بها : الخرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ؛ ومنها نشآت الطبائع الأريع التى هى النار 
والهواء والماء والأرض ؛ لكن هذا القول هو عثابة قولنا ان شيئا 
خرج من لا ثىء ؛ فهل كان يجوز أن بخاق الماء من نفس الثىء 
الذى خلقت منه النار ؟ انكم اذا أجبتم بالابجاب كنتم تجيبون 
عا هو محال ؛ وذلك أن كل شىء ركب منه شىء فهو هيولى لا 
تركتب منه ؛ فمن أمثلة ذلك قولنا ان نطفة الا سان هيولى 
الانسان ونطفة الحمار هيولى الممار » وانا لازعم أنه محال أن 
شيل نعلفة الأسوات سيور :امار را نوا لسك نميو ل ها 
وكذالت يخال انقين قطن امار سيور ة الاليمان ‏ قوحت 
على عدا امن أن دكون الثىء الذى شبل صورة النار هو 
قيو الى لماب بعال ان قبل هعورة الافرو ان تكون هيو لى له 


١ فك‎ 


ويستطرد ابن حيان فى مخاطبة أصحاب مذهب الهيولى 
الواحك فيقول عنهم انهم قالوا : انثا نحد الماء ستحيل فيصير 
ثارا » فيكون اللْوهر الخامل لكيقياته وحالانه هو نقسية ال ألوهر 
الطائل "فياف السنار وحالاتها غ:فما سان فى الأول هار ضلى 
الثانى » والدى نغيكر فى الخالتين هو الأعراض ؛ فكذد لك الهي و لى 
القديم واحد + وهو حامل لكيفيات الماء وحالانه انل حدثنت فيه » 
وحامل" لكيفيات النار وحالاتها ان هى حدثت فيه ؛ تقول انهم 
ان قالوا ذالك قلنا : ان الماء لسس سستحيل دفعة واحدة فيصير 
ارا » دل هو نندرج ى ذلك فرتحول أو لا لون سخار 4 ثم نصير 
البخار هواء » ثم تحول الهواء فيصير نارا 6 فلو قال قائل : 
ان الماء سب تحيل هواء فيصير نارا » لأهمل بذلك مرحلة 
البخار التى ينتقل خلالها من حالة الماء الى حالة الهواء » فيصبح 
قوله غير معقول ؛ وهكذا قولكم ‏ يا أصحاب مذهب الهيولى 
كان يكون معقولا لو أتكم جعلتم الماء والنار بصدراث عن 
هيولى سيط أزلى على النحو المتدرج الذى أسلفناه ؛ لكتكم 
لم تقولوا ذلك » بل قلتم : كان يجوز أن يكون الهيولى الذى 
استحوذت عليه طسعة الماء وحالاته » 'نساحوذ عايه ب بدلا 
فتهائسه كلمعة الثان فعالاتها غن :استحالاث متوسطة نيما ين 
الماء والثار » وهذا خلاف المعقول . 

وعضى ابن حيان فى تفنيد دعوى أصحاب مذهب الهيولى » 
فقول افو نان جعيو | آنه البسيو إلى ادير ادل أن تبي 
بالصور ويكتسب الطبائع ب كان ثسيئا له القوة على قبول 
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حالات النار وكيفياتها بجاب من جوانب تلك القوة »6 وبجانب 
آخر قبل حالات الماء وكيفياته ويثالث شبل حالات الهواء 
وكيفياته » وبرابع يقبل حالات الأرض و كيفياتها .. انث زعموا 
ذلك عن الهيولى القديم » كانوا بهذا الزعم قد آثبتوا للخليقة 
أريعة عناصر أزلية قدعة » وهى مختلفات القوى > وبطل قو لهم 
ان العنصر الأول واحد لبس بمختلف . 

وتسألهم : هل بحوز انحلال الأشياء الى الهيولى القديم 
كما تر ككبت منه ؟ فان قالوا : لا يجوز هذا ء سألناهم : ولي" لا 
بجو ز ؟ فان قالوا : ان ذلك بطلان الأشياء ورجوع”* بها الى 
الأز لي” البسيط الذى لا تركيب فيه » قلنا : وما ضركم أن 
تفولوا ان الأشياء تعود الى الأزلى” البسيط الذى لا تركيس 
فيه ويبطل هذا العالم 7 

ومما يبدل على فساد قولهم بأن أول الخلق هيولى بسيط لا 
كيف فيه 6 أن الفلاسفة قد بينوا لنا استحالة وجود جوهر عطلا 
من الأفعال كلها الطبيعية منها والصناعية ‏ بحيث يكون 
ذنيك الجوهر غير ذى فعل فى نفسه أو فى غيره ؛ مع أن الهيولى 
الو زعم هنؤلاء القوم أنه أزلى سيط » وأنه الموهر الأول » 
هو فى اللمقيقة عطل من الأفعال كلها الطبيعية والصناعية ‏ 
وهو أمر مسستحيل على البرهان العقلى ؛ كما أله بالبداهة 
مستحيل أيضا على الاثبات بطريق الاشارة . 

فاذا كان هذا هكذا ‏ اتتهينا الى الرأى الذى تأخذ به » 
وهو أن الأصل الأول هو الطبائع الأربع : المرارة والبرودة 


١ 


والببوسة والرطوية ؛ فهذه لم تنفعل لشىء سبقها فيما عدا 
المارىء جل ثناوه . 
(ب) تفسييمات رباعية : 

م هيدة الأصول الأربعة الأولى : |لحرارة والمرودة 
واليبوسة والرطوبة نشأت أربعة عناصر » وذلك باجتماع تلك 
الأصول بعضها ببعض اثنين اثنين ؛ فقد اجتمع الخار واليابس 
فنشأت النار » واجتمع الخار والرطب فنشسا الهواء » واجتمع 
البارد والياس فنشآت الأرض » واجتمع البارد والرطب فنشاً 
الماء ؛ على أن هذه العناصر الأريعة انما نتفاوت ترتيبها علو 
وسفلا على الوجه الاأتى : فالئار أعلاها 4 ونتلوها الهواء » ثم 
الماء » وأخيرا الأرض . 

وفصول السئة أربعة تقابل تلك العناصر الأريعة » فالصيف 
قابل النار ؛ والربيع يقابل الهواء » والشستاء يقابل الماء » 
والتريف نايل الأرض ٠.‏ 

وى بدن الانسان أخلاط أربعة تقايل العناصر الأربعة » 
فالصفراء تقابل النار وزمائها القيظ » والدم يقابل الهواء وزمانه 
الربيع » والبلعم شابل الماء وزمانه الشتاء » والسوداء شابلها 
الأرض وزمانها الخريف ب وسيكون لتحديد الأزماث الملائمة 
لكل من هذه الأخلاط الأربعة شأن فى العلاج الطبى للأمراض 
التى نطرأ على هذا المرء أو ذاك » كما سترى عندما تتعرض 
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لأهسة التحديد ١ازمئى‏ عند جابر والتحديد الزمنى المظاهرة 
انما تقرر بأوضاع النجوم فى أفلاكها . 

لوللا نات كذلك أعضاء اليه أر دعة ا الدماع 
والقلب والكيد والأنثيان ( 7 ) ؛ يقابل كل عضو منها جانبا 
خاصا من التقسييات الرياعية السالفة الذكر ؛ فالقلب ى 
الأعضاء 0 الصفراء ف الأخلاط ؛ وبقابل القيظ فى الفصول ء 
و شابل الثار فى العناصر » والثار بدورها مؤلفة من الرارة 
والبنوسة وهما من البسائط الأولية ء والدمام فى الأعضاء 
يقابل البلغم فى الأخلاط ؛ وشابل الشتاء فى الفصول »6 و شقابل 
الماء فى العناصر » والماء بدوره مو لف من البرودة والرطوية وهما 
فى 7البمسصشائط الأولية ه والكيد فى الأعضاء قشابل الدم قَْ 
الأخلاط ؛ و يقابل الر بيع فالفصول »© وشابل الهواء فالعناصر » 
والهواء بدوره مؤلف من الكخرارة والرطوية » وهما من البسائط 
الأولبة ؛ والأشان فى الأعضاء » شقابل السوداء فى الأخلاط »؛ 
وشابل الخريف ق الفصول » وشابل الآرض ف العناصر » 
والأرض بدور ها مق لفة مب:,البرودة والببوسة وهما من البسائط 
الأولية . 

« هذه هى بنية العالم والطبيعة والانسان ؛ فكان العالم' 
قرورة" اتسينا ناا وو الا تيان دي تسيهين ا الا قياف أن 
العالم » © هكذا يقول جابر تعليقا وتلخيصا لهذه التقسيمات 


)١(‏ كتاب الخراج ما فى الفوة الى الفعل » مختارات كراوسن © صن 15 ا 
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الر باعية » وهو قول بالغ الأهمية فى تحديد فلسفته الكونية » اذ 
ببيتن نزعته المشبتهة ‏ التى نشسيته العام" بالانسان ب وهى 
ززعة 'تحعل الكون انسانا كبيرا » وتجحعل الانساث كونا صغيرا » 
فشكل من الطافية بعسور الكقر اكانيبا هنا كريطكان لعن 
واحد » اتفقتا فى طريقة التصوير واختلفتا فى مقياس الرسم 
وحده ؛ شول كارا دى قو فى مقالته عن جابير : « أن المذهسه 
الموجود فى مترلفاته ‏ وق كتاب الرحمة بصفة خاصة ب وهو 
كتاب لا شك ف نسبته الى جابر # هو مذهب موغل فى اسقاط 
الصفة البشربة على الطبيعة » أو ان شئت خقل انه موغل فى دث. 
الحياة فى الطبيعة ؛ فهو بعدة المعدن كائنا حيا » ينمو ف حضن 
الأرض مدة طويلة - آلاف السنين ‏ متحولا من الخالة الناقصة 
حالة الرصاص ‏ الى اللالة الكاملة ‏ حالة الذهب ؛ ومهمة 
الكيميا أن تعجل عملية التحول ؛ انك لترى جابرا ستخدم عن 
المعادن ألفاظا مأخوذة من الحمياة البشرية » كالتوالد والزواج, 
والتلقيح والتربية » كما يستخدم عنها لفظتى الحياة والموت ؛ 
فالعناصر الأرضية الغليظة « ميئتة » والخضيفة اللطيفة « حية © ». 
وعنده أن كل جسم كشوي ” زفح وبدن 4 ومهمة الكيموى أن. 
« بخلتص » الواحد من الآخر » لكى يبث فى الجسم روحا 


لك" 


)1 دائرة المعارف الاسلامية © مادة جاس بنع سحيان 9 


تفسيماتنا الرباعية فنتقول انالأخلاط الأربعة ف اسم الانسانى: 
الدم والصفراء والبلغم والسلوداء » تختلف سرعة وبطثا ودقة 
وغلظا ؛ فللدم السرعة والغلظ معا ؛ ألم تقل اله يقابل فى العناصر 
الهواء » والهواء ملف مى سيطين أولين هما الحرارة والرطوية؟ 
ثم أليست صفة الحرارة هى السرعة وصفة الرطوبة هى الغلظ ة 
اذن فللدم هاتان الصفتان الرئيسيتان : السرعة آخ_ذها من 
حرارنه » والغلظ أخذه من رطوبته ؛ وعلى هذا النحو قل ان 
البلغم نتصف بالبطء والغلظ معا » لأن البلغم شابل الماء 6 والماء 
مزيج من برودة ورطوبة » والبرودة بطء والرطوية فلظ ؛ 
والصفراء سرعة ودقة معاء لأتها تقايل الثنار » والنار مزييج من 
حرارة وسوسة » والخحرارة سرعة واليبوسة دقة أجزاء ؛ وآما 
السوداء قبطء ودقة معا » لأنها تقابل الأرض ٠‏ والأرض برودة 
وسوسة » والبرودة بطء والببوسة دقة أجزاء ؛ ولهذهالتصائص 
شآن كبير فى علم الطب عند ابن حيان 7 . 

وليست العناصر الأربعة سواء لا بالنسبة الى وضعها من 
الكون ولا بالنسبة لمنزلتها من الفاعلية ؛ فلقد أسلغفنا القول انها 
فى وضعها درجات متدرحة : النار فى أعلى ونتلوها الهواء فالماء 
والأرض ؛ ونضيف هنا أناكرارة والبرودة فاعلان» وأما البيوسة 


والرطوبة فمنفعلان » ععنى أن الخرارة 'تصبة فعلها على اليبوسة 


6 كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل »© ملختاراث راوس © ص ١ه‏ دااآت . 


لم ة ١‏ 


فتنتسج النار » والبرودة تصب فعلها على الرطوبة فينتج الماء ؛ 
وكذلك 'نصبة الهرارة فعلها على الرطوبة فينتيج الهواء » وتصب 
البرودة فعلها على اليبوسة فتنتج الأرض 27 ونوضح هذا 
بالجدول الاتى : 


المرارة فاعلة واليبوسة متفعلة > النار . 
المرارة فاعلة والرطوبة منفعلة ح الهؤاء . 
البرودة فاعلة واليبوسة منفعلة - الأرض : 


اللرودة فاعلة والرطوبة منفعلة - الماع . 


فق المركبات الأربعة » النار والهواء والأرض والماء تقابل 
محضه ناقص وبعضه تام : فبين النار والأرض تقال ناقص لأ نهما 
مشت ركتان فى الببوسة ومختلننان ف أن النار حارة والأرض 
ماردة ؛ وكذلك بين الماء والهواءً تقابل ناقص » لأنهما مشتر كتان 
فى الرطوبة ومختلفئتان فى أن الماء بارد والهواء حار ؛ أما الأرض 
والهواء فبينهما تقايل تام لأنهما ختلفان فى كل ثىء ؛ فالأرض 
ماردة والهواء حار » والأرض بايسة والهواء رطب ؛ وكذلك بين 
النار والماء تقابل تام » فالنار حارة والماء بارد والنار بايسة والماء 
وطب » ونوضح هذا بالرسم الاتى : 
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أرض ثأر 


يارد ,باس حار بارس 
مأء هواء 


ولما كان الهواء والماء والنار والأرض مر كبات » كل مركب 
منها مؤلف من عنصرين أوليين » كان ى مستطاع المجر”ب أن 
يقيم التجارب ليرد كل مركب منها الى عنصريه البسيطين ؛ فالماء 
مثلا ‏ .يرودة ورطوبة معا » فاذا أردنا أن نطرح منه رطوبته 
لنستيقى برودته وحدها » أمكن ذلك بتحربة تحر بها على الوجه 
التالى : « وجه التدبير أن تلقى الماء فى القرعة و'تئرك فى القرعة 
شيئًا فيه ببس شديد قوى » كالكبريت وما جانسه » فانالرطوبة 
نشفتتها اليبوسة والحرارة » وشحرق ما فيه من الرطوبة » فتبقى 
لبرودة مفردة ج30 وهكذا نستتطيع أيضا أن تتنصرف ازاء 
الخار الياس » فنئبذ حرارته ونسشقى سوسته » أو تلبذ سوسئه 
ونساتبقى حرارته » حسب حاجتنا فيما نجريه من تجارب علمية . 


٠ كتاب السبعين » امقالة الثالية والاريعرن‎ )١( 
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وعلى الطبائع الأولية الأربع ,نتوقف كثير من الصفات » 
بحيث دكفينا العلم ببعض جوانب شىء ما لنستدل جوانبه 
الأخرى » ما دامت صفاته وليدة طبيعته الأولى » فلو عرفنا هذه 
استنتحنا “تلك » ولو عرفنا تلك استنتحنا هذه ؛ مثال ذلك أن 
تلحق صفة الخفة بالحار واليابس » وصفة الثقل بالبارد والرطب ؛ 
والمرارة بلحقها العلوة كالنار 'تنجه دائما الى أعلى + والبرودة 
لحقها الهبوط الى أسفل ؛ كاللمجر نتجه دائما الى أسفل » 
والرطوبة يلحقها الحركة الأفقية فلا هى الى أعلى ولا هى الى 
أسفل ؛ كالماء ينساح عترء“ضا » فلو ترك الى طبيعته لما علا 
ولا هبط ».بل ركد فى سطح مسئو » واليايس شأنه أن بتغلغل 
فى دواخل الأشيااء » كالهواء نسلل خلال دقائق الشىء . 
فنستطيع - اذن ‏ أن تفول ان الطول من توابع االحرارة ء 
والقصكر من توابع البرودة » والعترءض من توابع الرطوية ‏ 
والعمق من توابع اليبوسة7© . 
(ح ) الفلك وحرم الفلك : 

أما الفلك قهو الاطار الخارجى للكون ؛ وأما جر'مثه” فهو 
علق :ذلاك: لاطا .92 الخطاى احنار ع ع انلها ب بسن تق 
الأوليات الأربعة : الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » وعلى 
أساسها تتركب الأشياء بشتى صنوفها ؛ لكن هذه الأوليات 
الأريعة نفسها ‏ كما قدمنا ‏ ليست عنزلة واحدة فى اطار 


عه مس ع 


٠ كتاب الميزان الصغير ©» مختارات كراوس ©» ص لاه وما بعدها‎ )١( 


اها 


الكون ؛ بل فيها ائنان فاعلان هما : الحرارة والبرودة 6 واثنان, 
منفعلان هما : اليبوسة والرطوبة ؛ فصوثر لنفسك كرة تدور 
على تحور عام وام لمي ون 


08 تنكام الأوليات الأربعة 2 ا 2 انفلك 4 
أو اند منت فقل تكامل الأطار . 

ويعدئد بحىء ما علا ذلك الاطار » وأول ذلك هو الأركان. 
الأربعة التى أسلفنا لك القول فيها » وهى : النار والهواء والماء 
والأرض ؛ ولا فوت جاير؟ هنا أن ينبته الى أن « الفتتك »6 # 
أى الاطار الأولى ب ليبس بدي مادة ىف ذانه » فهو كالم اهيم 
الهندسية : الدائرة والخط والنقطة » كلها تصورات عقلية » 
فالدائرة هى ما بحيط بغض النظر عن الجرم الذى تحيط به ع 
والخط طول بلا عرض ولا جسم بغض النظر عن طبيعة الثىء 
الذى عتد خطاء ؛ والنقطة قىء نتصوره العقل لا المواس » لأنها 
كو ليس له العاف و امسن فعبي ]لحني كرابن ارد شد 
أبعاد ؛ فكما تقول عن الدائرة انها تحيط بلا جسم » فكذلك 


تقول عن الملك ب الدئ هو الأواسات الأرمة أنه هو الدى 
حيط بالكون :دون أن لذكر.ماذا عسي أن 'تكون طبعة هيدا 
الكون المحوط . ظ 


على أله ل متدويعة لنا افرع افثر أعن وود « جوهر © مثا » 


6١1 نغسن المرجع » ص‎ )١( 


١ ؟©‎ 


كيتكؤن هو نواة التكوين ب فكآنما هذا الجوهرهو عثابة طبيعة 
خامسة تضاف الى الطبائع الأولية الأربع ؛ « فالجوهر هو القابل 
لكل ثىء » وهو الذى فى كل شىء ؛ ومنه كل شىء 6 واليه يعود 
كل ثبىء كما خلقه بارئه تعالى ربنا ومولانا » جعله فى كل” و كل” 
اليه راجع » 7 . 

ونا كاذ اذا لاتصور هذ الوسر كنت تقال دكن 
فى صور معلومة » حنى نرانا ملزمين بالضرورة العقلية أن نفرض 
قيام ضروب من التشكل والتتعين » هى التى نسفيها بالمفولات » 
والتى قسمها أرسطو الى عشرة ؛ فهل بوسعك أن تنصور شيئًا 
نتخذ شكلا معينا دون أن رض اله لا بد أن يكون ذا كم 
معلوم » وذا كيف معلوم » وذا زمان يحدث فيه ع وذا مكان 
نتخذ خيّره فى أبعاده » وذا علاقات متصلة بسواه » وذا لواحق 
تنبعه » وذا وضع نتنخذه » وذا فعل يصبته على غيره » وذا اتمعال 
نتلقى به فعل غيره عليه + هذه اذن هى المقولات العشر التى 
تفرض نفسها على العقل فرضا » اذا أراد هذا العقل أن نتصور 
أن كه سيطر هليه تتتكال "تعن 

وتحدد جاير المراد بهذه المقولات ؛ فآما الموهر فهو كما 
أسلفنا ‏ الثىء القايل للتشكل على أى صورة » فيه كل شىء 
ومته كل افع و كب #:والبسة ول كل فيه 4 فلتن الخقاق 
الميوان والنيات والحمماد فى خصائص تمزها فهى كلها مشتركة 





٠ تفسن المرجع السابق »؛ صن 8؟؟‎ )١( 


١ عه‎ 


فى جوهر واحد يدرك بالعقل لا بالمس » « فليس يكن أحدا 
لمسثه » ولا اذا مسه وحد له لمسا » ولا يقدر أن يأخذ منه شيا 


د ده 0( 602 5 


هذا الجوهر من شأنه أن يبحمل الصفات الأولية : يبحمل 
الحرارة أو المرودة أو السبوسة أو الرطوبة ؛ ولثئن كانت هذه 
الصفات الأولية تحريدات وليست أجساما الا أنها ذوات وزن » 
وأما الموهر فهو جر'م وذو وزن ؛ نعم أن هنالك من الفلاسفة 
من بدرجون الجوهر مع الأوليات ويجعلونها بلا وزن 6 لكن 
« هذا كلام من لم يستغرق ف العلم حق استغراقه » واعا نظر 
فبه صةحأ 0١‏ « فانه قد وجب الآنث على التحقيق أن للحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة أوزانا وأن للجوهر وزنا ‏ لا بد 
من لوبو ]لله قوسن 1 قا :اذاتعيمها ها للاكر ‏ و لا رو 
مثلا فى الرارة واليبوسة ‏ الى ما لا شثرى ولا بوجد » 
ولا وزن لأحد منهم ؛ لم يكن منه ثىء ؛ وكذلك اذا جمعنا 
لا شىء الى لا شىء كان من المع لا ثىء ؛ وكذلك لو جمعنا 
ما لا يوجد ولا يرى ولا وزن له # وهو مثل البرودة والسوسة 
الى مالا يوجد ولا يرى ولا له وزن + كان منه ثىء لا رى 
ولا بوجد ولا له وزن » وبطل ساثر نلك المحمولة عليه » لأن 


)١(‏ نفسن المرجع السابق » ص 459 ل فى هذا القول تناقض مع ما مسبرد عن 
الجوهر بعد قلبل »© فيما نرجى ٠.‏ 

(؟) المرجع السابق » ص 471١‏ الحق أنى أجد ثناقضا واضحا فى أن تكون 
الطبائع الاولية غر ذوات جرم 4 ومع ذلك تكون ذا أوزان . 


١> 


كولنا : لاا يبوجد ولا رى ولاوزن له » انما هو حدة اللاقيء ) 00 
وعضى ابن حيان فى حديثه هذا فيقول : اننا اذ تقول عن الطبائع 
الأولية انها لا توجد وعن الجوهر اله لا بوجد ؛ فما ذاك الا لأن 
كلا منها لا بوجد منفردا » ولا طرئ متعرداء واذا حسبيننا آنه 
تعند مون هذه الأشماء وزتها ووجودها وروتتها فدلا فول 
منهم بلغ من اعدملا أقصأه . 
وأما الكمية فهى الخاصرة المشتملة على كل ما تقوله عن 
المقدار العددى لشىء ما » وعن الأعداد بصفة مطلقة » كأن تقول: 
ان عددا مساو لعدد + أو أن عددا مخالف لعدد » مع تطبيق هذا 
التساوى والاختلاف العددبين على الأوزان والمكاييل وما الى 
وله . 
وأما الكيفية فهى التى تتناول الشىء من حيث كونه طويلا 
أَق فقصير_| م منحر قا 8 قَاثماأ 4 حارا أو داردا 4 وسائر ما فيه من 
صفات ؛ فلن كان الكم منوطا عقداره » فالكيف منوط 
بأوصافه » فاذا سألنا عن الأول سآلنا بكلمة : كم 7 واذا سألنا 
عن الثانئ الا بكلمة : كيف فاذا سآلت عن انسان : كم هو 9 
كان الحواب : هو واحد » أو سآلت كم يكون وزنه ؟ قيل لك 
انه كذا وكذا رطلا » أما اذا سآلت عنه شولك : كيف هو كان 
الحواب : هو يقوم ويقعد ويتكلم ويضحك وهو أسمر أو أبيض 


. 1795 الرجع السابق » صن‎ )١( 


1١ه‎ 


أو أسود أو أحد الألوان » وله شعر وله جلد وله عروق ... 
فما كان من صفة دخل نحت الكيفية » وما كان من مقدار دخل 
ا" 

« وأما الزمان فهو الذى يُقنطم به من حال الى حال » مثل, 
أن تكون قاعدا فآنت فى زمانك قاعد ثم تقوم » فذلك الذى منه 
انتداء قيامك من جلوسك هو الزمان » وهو واحه ما دمت. 
قاكما» واذا حلست فهو أيضا زمان وأنت قيه ؛ والزمان 
وإحد » 20 » فليس اختلاف أزمنة الحوادث ف الأشياء المختلفة 

عقتضى التعدد فى الزمان: من حيث طبيعته » اذ هو زماك واحد 
وقينه يدت التغين .من خال الى أخرى ؛ وللزمان كم وكيف » 
فكميته هى التى يجاب بها عن مثل سئوالنا : كم مقدار ما كان 
زمد قاعدا 9 وأما فى الكيف فهو أن تقول : كان الزمان حارا أو 
باردا ؛ ولذلك وجب أن تقدم الكم والكيف على الزمان. 
7 يل" 

' « وأما المكان فهو الذى ليس يخلو شىء من أن يكوث فى 
مكان م 4 7 فالا مندوحة للشىء عن أن حون قَْ موضح ما 
حتتى ناح له أن يحمل هذه الصفة أو تلك . 


() تقس المرجع » ص 6178 . 
(4)المرجع السابق » ص 475 ل لست أرى هذا التعريف للمكان يفيد عن 


حقيقة المكان شينا ٠‏ 


1١5 


(د) خمسة فروض لتركيب الكائنات ٠‏ 

وقف جابر عند خمس من المقولات » هى : الجوهر والكم 
والكيف والزمان والمكان » وقف.عندها وقفات قصارا ليشرح 
مقاهيمها » لأنه يراها شروطا لامندوحة عن توافرها لكى شكون 
فى العالم شىء ما ؛ ثم استطرد بعد ذلك ليقول ان هذه المقولات 
لا تنطبق على درجة سواء ى كل حالة من الحالاث » بل يمكن 
تصورها على خمس صور من التركيب!؟ : 

١‏ آن تكون كيفية الشىء مناسبة لكميته ؛ وأن يكون 
جوهره قد حسل ما حمله من الصفات ف دفعة واحدة » فلا زيادة 
ققى لز أنكه هلية ردق :ذللة ؤالة مان #وآن كن مان دول 
معادلا لمكانه ... فاذا توافرت فى شىء هذه الشروط ؛ فما أقل: 
ما يكون اتحلاله وفساده » فهو لا ببلى ولا يزيله ثىء 6 حتى 
يهلكه بارثه ؛ ذلك لأنه اذا توافرت هذه الشروط فى ثىء ما » 
كان الشىء طبيعيا ىق تكوينه » وليس مصنوعا ؛ وفرق كبير بين 
القت يعجيدلية الاق عن وحل 6:ويقية اذبح نامدن حميلفة 
الانسان ؛ فالشىء على صنعة الله يكون متتكافء الكي والكيف » 
متعادل الزمان والمكان »'حاملا لصفاته كلها فى غير اعتساف. 
ولا تصنم ؛ قل هذا فى النبات وفى الأحجار وف الحيوان على 
000000 

#ْث آن تكون كيفية القىء خالفة مناشة لكسته 'ع وأن 


إٍ 
)١(‏ المرجع السابق » صن 8؟ ب 551 ٠.‏ 


١ /اه‎ 


تكون الصفات التى بحملها جوهره قد جاءته على دفعات 4 فأخذ 
بزداد صفة بعد صفة على مر الزمن 4 وآن يكونث بين زمائه 
ومكانه ثنافر ...وق مثل هذهاطالة يكون ااشىء معرضا للفساد 
والنقو نالجر ارين لو ان اووس قار الى دار درف 
لأن الشىء المركتب على هذا النحو المتنافى ,يكون مصيره الى 
انحلال » سواء كان ثانا أو حمحرا أو حيوانا ؛ فالتئافر ىف الكائن 
المى ‏ مثلا ‏ معناه العلة والمرض » وبالت الى قصر العمر ؛ 
وقد ندب فيه العلة وهو بعد جنين ؛ أو ندب فيه فى مرحلة تالة 
من العمر ؛ حسب نوع التنافر الدى يكون بين عناصر تكوئئه . 

م ب# أن تكون كيفية الثىء مئناسبة لكميته » وأن تكون 
الطبائع المحمولة على جوهره قد حملت عليه دقعة واحدة , 
أى أنه يكون طبيعيا فى طريقة 'تكوينه وصفاته » لكن زمان 
حدوثه بجىء غير منسق مع مكان حدوثه ... فى مثل هذه المالة 
يكون عدم الصلاحية كائنا فى الزمان أو فى المكان » فان كان فى 
الزمان صار الكان قلقا غيرمستقر » لأنه ليس ف زمائه المناسب» 
وان كان فى المكان وجب أن يغيكر مكانه الى مكان أنسب 
لطنيعائه ؛ انه لا جدوى قى اندكون الثم سايم التكوين فق 
ذاته » ثم يوضع فى جو لا يلائمه أو يوضع فى زمان لا يناسيه . 

كاك أن كوق كية العىة كغالفة لكيفيته 6 الا أن متو هرة 
قد حمل طبائعه دفعة واحدة » وحاء زماله مواقا لمكانه ... فى 
مثل هذه اللالة يكون التكوين من حيث التصائمص والزمان 
والمكان لا عيب فيه » لكن العيب انما يكون فى حجم الثىء أو 


١م‎ 


فمقداره بالنسبة لتلك الكيفيات » فعندكذ لا نستطيع أن نحدد 
له حدودا معينة معلومة ؛ كأمساخ الحيوان تزيد فى اللجم أو 

ه ب أن تكون كمية الثىء مخالفة لكيفيته » وأن يكون 
جوهره قد حمل طبائعه على دفعات متتالية على مر الزمن » غير 
أن زمان حدوثه بحىء موافقا لمكان حدوثه ... فى هذه الدالة 
يكون الثىء مصطنعا مشكلفا مرقعا ملفقًا ؛ لأن طبائعه سراد 
له طبعا بعد طبع على غير ما يلزم بالضرورة عن حقيقة جوهره ؛ 
فلا محدى أن يكون متناسي المكانث والزمان 6 اذ أن تركسه 
باطل وفساده محقق . 


هذه خمس صور من التركيب ( انظر شكل ١‏ ) 6 يذكرها 
جابر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر » ليبين متى ,يكون 
ثركبب الشبىء كاملا ومتى يكون ناقصا »؛ وين تكون أوجه 
النقص ؛ ومن أهم ما نراه هنا جديرا بالاهتمام » تفرقته بين 
المطبوع والمصنوع » ولو لم تكن هذه التفرقة فد وردت فى ذككر 
صريح » لكنها نستنتج استنتاجا قريبا من أقواله السابقة . 
فلعلك قد لاحظت آنه يفترض أحيانا أن الجوهر قد حمل 
طبائعة دفعة واحدة » ويفترض أحيانا أخرى أن الجموهر قد حمل 
طبائعه على دفعات ؛ فال الة الأولى هى حالة الثبىء اذ يكون من 
صمئعة الله » والكالة الثانية هىحالته اذ يكون من صنعة الانسان» 
والمهم هنا هو أن نعرف ان كان فى مكثنة الانسان أن بحاكى 
فطرة الله ىه صنعه ؛ ول جابر : « ان الموهر اما أن تحمل 


١ به‎ 





كز لمك للثالى 


كو 
م 
2.72 
لم 
.ة. 
لا 


( شكال رقم ١‏ ) 


عليه الطبائع دفعةة واحدة » وقد بينتا أنه مثل خلق البارىء جل 
وعن ما لم يكن » والثانى فعلثنا نحن فى الجوهر وحمل الطبائع 
عليه فى دفعات ؛ فكآن”* الأول يكون متخلصا ؛ وانما بحصل لناأ 
كه ولا بحسل لها #خليضه على تعفرق 6 والناي أن عضيل لنا 
وزنه وعكننا تخليصه على تحقيق ؛ فافهم ذلك » لتكون لك به 
قورة أو “لا 6 :وؤشاردك المصنوع دغبره 600 ونحن نفهم من 
هذه الفقرة أن الرأى عند جابر هو أننا ازاء الثىء الطبيعى 
الفطرى » كقطعة من الذهس الطبيعى ‏ مثلا # أو فرد من أفراد 
الحيوان أو النبات » نستطيع دراسة عناصره وطرقة تكوينه » 
لكننا لا نستطيع حلته وتفكيكه وردته الى أصوله الأولى التى 
منها قد نركتب » وأما ازاء الشىء المصنوع » ففى مستطاعنا أن 
نحلته كما ركيئاه » وأن نعود الى تر كيبه كما حللناه ؛ وأهم ماق 
الفقرة السالفة هو قوله : « وشارك المصنوع .بغيره » ومعئاها 
كما نفهمه هو أن فى مستطاع الانسان ‏ بعد درس وتدرسب ب 
اك يساكن ١‏ الفساعة كل مآ فيد و ته" لطيسة فيح فينع اندي كن 
جابرا يستدرك مسرعا فيقرر وجود التفاوت بين الصنعتين ؛ فقد 
أمدة الله اللانسان بالقدرة على أن بفعل بالطبائع ما شاء » وأن 
يستخدم الجوهر والزمان والمكان والكمية والكيفية على أى 
نعو الحا "ع ولكنه وود أك اليد الانسان علط التدرة :امه 


ا5١‎ 


عن أن بعمل كعمله هو »؛ فالله قادر على أن بحيى الموتى وليس 
الانسان على ذلك بقادر 29 . 


( ه ) الحميوان والشات واخحجر : 

هذه هى الموجودات الثلاثة المتركبة من الأربسة المركبة 
( وهذه الأربعة المركبة مقصود بها النار والهواء والماء والأأرض 
وهى مركبة من البسائط الأولية الأربعة : الكرارة والبرودة 
والببوسة والرطوية ) . 

أما الحميوان فهو أربعة أقسام : ماش » وزاحف ؛ وطاثر » 
وسابح ؛ وكل من هذه الأقسام مؤلف من : تمس »© وجوهر : 
وحرارة » وبرودة » وسوسة » ورطوية » محمصورة كلها فى مكان 
وق زمان » اللهم الا الانسانث وحده من صنوف اليوان فيزيد 
:نصرا وهو العقل 9م كنا نتضح من القائمتين الآنيثين : 


(1) الحيوان (ب) الانسبان 

العقل 
الكنين التفسى 

لصم © 5 الخرحن ‏ 1 

3 الخرارة ينها 8 الخرارة 3 
السرودة السروده 
السوسية اعدو فينة 
الرطوبة الرطوباء 


(1) المرجع السابق © ص ه548 . 
2 كتار التصريف »4 مختارات كراوسن ؛ صن مؤوم؟ ب هه . 


١5 


وأما النبات « فالقول فيه كالقول فى الموان » (؟ وهو 
حلقة وسطى بين الحيوان ىف طرف والحجر فى طرف آخر ؛ أما أنه 
كالحيوان فذلك من حيث ان له نفسا وجوهرا وحرارة وبرودة 
ويبوسة ورطوبة » وكلها تحصورة قمكان وق زمان ؛ فلابتقصه 
الا العقل الذى خصصنا به القسم الشريف من الخيوان 4 وأعنى 
به الانسان ؛ « فكل موجود ذو نفس » وليس ذا عقل » . 

هرك انها لتو له اين فو التسناف ق كاياعر فو كنا 
راه فى كثاب آخر » هو كتاب التجميع يقول قولا آخر ء اذ 
شول ما معناه ان النبات فيه ما فى الحيوان من جوانب « الا 
شيئين » فان النبات غير تاج اليهما » وهما النفس والعقل » 7" 
وهو فى كتاب التجميع يعقد موازنة بين الحميوان والنبات من 
حيث 'نفصيل الأعضاء فى كل منهما : ففى النبات الورق والثمر 
واللحاء كما أن فى الحيوان العظام والعروق واللحم وغير ذلك » 
ولعله آراد بالموازئة أن يبين أن الدماغ فى الحيوان لا يقابله شىء 
فى النبات » مما سستازم أن نخص الحيوان بالنفس وحدها أو 
بالنفس والعقل معا » ولا نجعل هذه الصفة للنبات . 


وكذلك يوازن. بن النبات واليؤان من حيث الطبائء 7غ 


(؟) كتاب التجميع »6 مخثئارات كرأوسن © صن ٠8؟ ٠‏ 
(9') لفن المرجم »> ص اإم؟ ٠.‏ 


ب 


وها هنا بحد نشابها بينهسا » قى آن كلا منهما ينسم ثلاثة آأقسام 
فى مراحله التطورية ؛ وهى : الأوتل » والبليد » والذكى ع وهو 
تفسيم قرب الشبه جدا عا نجده عند كثيرين من الفلاسفة الذين 
يقسمون الكاثنات المية الشاعرة على أساس درجة الادراك مثل 
الذى نراه عند ليبنتز واسيينوزا » فهنالك نجد المرحلة الأولى 
هى مرحلة اللاشعور » وهى المرحلة النى 'تتمثل فى النسات مثلا ع 
ثم مرحلة الشعور » وهى التى تتمثل فى الميوان » ثم مرحلة 
الشعور بالدات » وهى التى 'تتمثل فى الانسان الذى السسسيعر 
ويكون على وعى بأنه شاعر - وتعود الى جابير ق تقسسية 
للحيوان والنبات الى : آوةل » وبليد » وذكى ؛ وها هنا نحد لمحة 
منهجية رائعة » حين يقول ما معناه : اننى لم أقسم النبات الى 
هذه الأقسام الثلاثة لمحرد علمى بأن للبوان بنقسم اليها © بل 
اننى قسمته الى هذه الأقسام لأننى وجدنه كذلك ؛ ومعنى هذا 
أن جايرا لا يقيم أحكامه العلمية على تأمل » بل يقيمها على 
نجربة ؛ وأيا ماكان الأمر » فالتقابل هنا تام بين الحيوان والنبات : 
الأوتل فى الميوان كالأول ف النبات » والبليد هنا كالبليد هناك - 
وكدذلك الدذكي: ؛ وبليد النبات عنده هو الذى بستتى برهة من 
الزمان يسيرة ثم يذهب » كما قد نجد فى الميوان مثل ذلك ؛ 
ولم بضرب لنا جابر” من النبات أمثلة تحدد ماذا يعنى بالجاف 
الذكى منها 


وأما الححر ‏ أى الحماد ‏ فهو بنقسم ثمانية أنواع ؛ وكل 


١54 


واحد من نلك الأنواع الكها ننه تسم ثلا نه أقسام 69 6 ودلك؛ 


على الوجه الااتى 
| مس متحجر » منسحق » غير ذائب 
لي د مدعصحر 6 غير ملم ميحق » غير دائنبف 
9 ب متحجر » غير متلسحق » ذائبف 
د عت. متعححر امتسحق 6 دانتب 
كك :د غير متححر » غير متسحق » غير ذائب 1 
8ت غير متححر ؛ غير ملسحق »؛ ذاف 
ز سل غير متححر » منسسحق » غير ذائب 
جح لد غير منلححر ؛ منسحق » ذانب 
تنفاوت صعوبة تكوينها على هذا الترتبيب سه » قاليوان. 


وها 


1 ررم 
(و) دشية الكون 2 


اله شيغى أن تنصور دائثرة لا نهابة لآخرها » ذاتك صلة 
مساشرة بآول عليقة من ليقات الأفساء الداخلة فيها 3 فهذهالدائرة 
هى م السمية الملاسفة بالعلة الأولى وهى علة فاعلة » 'تتصف. 


)١(‏ كاب التصر يف ؛ مختثارات كراوسن © صن 5٠.1‏ ء 
(؟) كناب الصربف © مخدارات كراوس © ضن ".5 3614 


تاذ 


بأنها قادرة على العقل » وآنها عاقلة » وآنها لاتعقل الا الصواب» 
والخير » والعدل » وما فيه للنفس فرح وراحة وأمثال ذلك ؛ الى 
ما لا آخر له مما توصف بها هذه الدائرة ... ولو قلنا هذا المعنى 
بعبارة أقرب الى أفهامنا » كانت العلة الأولى لا متناهية » فاعلة ) 
تدرك 58 6 وتفعل اكير » وانخلق اعلستينال © فهى عاقلة _ 
لا عجرد قابليتها واستعدادها » بل هى عاقلة بالفعل » والعقل 
50 مداره قيتم* الحمق والخير والمسال : فالحق ف أنها لاندرك 
الا الصواب » والخير ف آنها لا ترى ولا تمعل الا الخير والعدل, 
والجمال فى أنها لا تفعل الا مايعود على النفس بالنشوة والفرحة 
والراحة . 

ودون هذه الدائرة دائرة آخرى لها الادراك العقلى لكن 
ليس لها القدرة على الفعل » فهى تعلم ولا تعمل ؛ هى تتصور 
الأمور كلها باطنها وظاهرها » جليلها ودقيقها » عامها وخاصها : 
لكنها لا تخلق ولا تحر”كٌ . 

وف جوف هذه الدائرة الثانية داثرة ثالثة ؛ وههى ‏ على 
خلاف الثانية ‏ نعمل ولا نعلي » فهى فاعلة قادرة » لكنها جاهلة ؛ 
فالدائرة الثالثة فساوى الأولى فى فعلها وف قدرتها » لكنها 
تختلف عنها فى أنها جاهلة والأولى عاقلة ؛ وتختلف الثالثة عن 
الثانية فى الوحهين معا : العلى والفعل ؛ فالثائية ذات علم و الثالثة 
جاهلة ؛ والثانية عاطلة عن الفعل والثالثة فاعلة ؛ وهذه الداء ة 
هى النفتس . 

وفى داخل دائرة النفس دائرة رابعة » لا تعلم ولا تحهل »2 


كا 





( شكل رقم ؟ ) 


1 


ولا تفعل ولا تتفعل ؛ وهى عالم الجوهر ‏ عالم الهباء المنشور ب 
الذى منه شة هذا العالم » وهو الذى سسميه قوم” بألهبو لى 
(انظر شكل ٠5‏ #) : 

وبعد نصورنا لهذه الدوائر التى بحتوى بعضها على بعض : 
الدائرة الأولى وى حوفها دائرة العقل » وق جوف هذه دائرة 
النفس » وفجوف هذه دائرة الجوهر » لتتصور أيضا أن ألؤزمان 
والمكان قامان فى جوائت هذه الدائرة الأخيرة ‏ وق جوفها ‏ 
أعنى قى حوف دائرة الموهر ‏ فلتتصور دائرة أخرى » هى 
دائرة العناصر السامط » وهى الخرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة ؛ أما كيف نثره“'تى” هذه العناصر داخل دائرة الجوهر 
فآمر مختلف عليه » فطائفة تقول ان دائرة الجوهر نتقسم بخطين 
متقاطعين الى أربعة أرباع فيكون كل ربع منها مقاما لواحد من 
العناصر الأربعة » كما ينتضح من الرسم اللآنى : 





( شكل رقم ١‏ ) 


1١ تك‎ 


نناتكهة اانه تذهب ال أن دائرة |لمحوهر تضم ف جوفها أربع 
وار صل مضواسن يفضي وكل وال امنيا كل وعدا من, 





( شكل رقم ه ) 


ولاءئفة ثالثة تقول ان داخل دائرة اللوهر دوائر 6 الأوسع 
منها 'نضم فى حوفها الأضيق »؛ وهكذا » بحيث تكون أوسعها 
دائمرة المرارة ‏ وهى أحد العنصرين الفاعلين : المرارة 
والبرودة ب وثليها دائرة العنصر الذى هو منفعل الحرارة » 
واف به الببوسة »6 لم نلها دائرة ثالثة هى دائرة العنصر الفاعل 
الثاني » وهو المرودة ؛ وآخيرا نحىء دائرة رابعة للعنصر المتفعل 
للبرودة » وهو الرطوبة ؛ وبهذا تكون الصورة علىالنحو الآثى : 


6 





( شكل رقم ) 


وفى داخل دائرة الرطوبة دائرة أخيرة قيل عنها انها خلاء , 
وقيل انها ليست خلاء » ويفضٌ ل جابر أن يختار لها الفرض 
الأول . 

وآما النفس التى هى الدائرة الثالثة بعد دائرة الممدا الأول 
ودائرة العقل » فانها قد نشبثت بالدائرة التى دو نها » وهى دائرة 
الجوهر تشبثا جعلهما شيئا واحدا مرئيا » وهو أول ما انفعل من 
أشياء » وبعدة بدءا للعالم المحسوس . 

همكذا تكون بنية الكون كما يتصورها جابر بن حيان : 
دوائر بحوى بعضها بعضا ؛ فدائرة العلة الأولى » 'تتلوها من 
الداخل دائرة العقل » وهذه تتلوها من الداخل دائرة النمسع 
وهذه تتلوها من الداخل دائرة الجوهر » وهذه تتلوها من 


| + 


الداخلدوائثر للعناصر الأربعة » وآخيرا 'نحىء دائرة خلاء ؛ ولقد. 
انخذ الكون ش كل الدائرة لأن الدائرة آكمل الأشكال 
الهندسية » وما جاء على صورنها يكون قليل الأفات وغير هالك 
الا آن يشاء الله صانعئه أن يهلكه وهو الذى فوق العلة الأولى. 
وتحت مركز الدائرة الصغرى من هذا العالم » ولذلك كان هو 
الأول والآخر . 

ولا أحسبنى بحاجة الى ذكر الشبه التام بين هذا التصور 
للعالتم وبين الصورة التى 'تصورها أفلوطين - مؤّسس 
الأفلاطونية المدئة فىالاسكندرية ابان القرن الثالث الميلادى ‏ 
فمن الله الواحد انبثق العقل » ومن العقل اليثقت نفس العالم 
وهى ليست مجسدة ولا قابلة للانقسام ؛ ولهذه النفس متيئلان »6 
فتميل علوا الى الواحد الأسمى » وهيل سفلا الى عالم الطبيعة » 
ومن امتزاجها بالجوهر وما ينحصر فيه من عناصر أربعة نكو نت. 
'الكائئات المسسية . 


ااا 


ل السئرج والكواالت 


(1) البروج والكواكب : 
فلك البروج قطعة واحدة متقسمة بطسعتها اثنى عشر قسسما : 
ثلا عا نه و سين حزءأ 4 وان هذا الملك أحز انه هده لبسير بالنسية 
الى ساكن الأرض من المغرب الى المشرق بحركة خفيفة ؛ ويعلوه 
فلك آخر » هو الأثير » وهو تحرك فى انحاه مضاد لانحاه فلك 
فوها سيو قلات كرو اكتى لتر الى بدك سيار اك 
تحتويق بعضها على بعض » وأوسعها مدارآ هو زحل » وأصغرها 
بداو ات ا لتك وفيما بين هذا وذاك يكون المشترى والمريخ 
والقسسسى والزهرة وعطارد على هذا الترتيب بادما من زحل 
هيا البروج الأثنا عمر فهى : االحمل »؛ الثور + الموزاءع 
السرطان » الأسد »ء السئيلة ؛ المزان » العقرب » القوس » الجدى ؛ 
فىسيرها تقفيع ف كل برج من هده الأبراج الاثنى عشر ثلاثين بو ما 


ولجسدمه ممسبسبس سوس سسب فس سويب بج ومع جد جب ب ا ا للشب سمي 
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على وجه التقريب » كما يرى زحل مقيسا ىكل برج ثلاثين شهرا » 
والمشسترى مقيما فى كل برج عاما » والمريخ مقيما فى كل برج 
أربعين بوما » ومثله عطارد والزهرة ؛ وآما القمر فيقيم ىكل برج 
ومين و تصيف ا 

وان هذه البروج الاثنى عشر لتنقسم مجموعات أربعاً على 
امداين الطبائع الأربع » وذلك على الوحه الآنى : 

أت الخمل : الأسد ؛ القوس ... 

بروج نارية حارة باسسة ) تندرج ىف حرارنها هابطة من الحمل 
الى[ افو نيو .. 

و السشلة ء التدين ٠:‏ 

بروج أرضية باردة يابسة » تندرج فى برودنها على هذا 
الثر لبقي .. 

7 يود امو وانده النو انك الاق . 

بروج هوائية حارة رطبة » تندرج ف رطويتها على هذا 
ازتيب . 

ة سب السرطان » العقرف » اموت . 

بروج مائية باردة رطية 4 تند رج على هذا الترثيب . 

والكواكت السبيعة مووفة علو فده ارو + فلكل من 
القسن .و القهر برج واحد ؛ آما الشمس قيرحها الأسد ؛ وأما 
القسر فبرجه السرطان ؛ وتبقى عشرة بروج لتسيية كواع 


(1) لسن المرجم » جسن را ٠.‏ 


١ 


لكل كوكب منها برجان ؛ أحدهما على عين الشسمسس والقمر » 
والأخر غلى تسارهها » وذ لك على الوه الاتيع 

المريخ برجه الحمل » والعقرب . 

زحل برجه الدلو » والطدى : 

الزهرة برحها الثور » والميزان . 

المشترى برجه الحوت » والقوس . 

عطارد برجه الحوزاء ؛ والستيلة . 

وان الكواكب السيعة لتختلف فى مقدار الخرارة التى 
تسنامدها من الشمس باختلاف قربها منها أو بعدها عنها ؛ 
فالشمس هى التى تمدة الكواكب كلها باالحرارة والنور 6 ولذتلك 
كانت الكواكب كلها على درجة من المرارة صغيرة أو كبيرة 6 
برغم أنها اتنقسم بين الطبائع الأربع : ادر ارة والبمرودة والسيؤوضة 
والرطوبة ؛ اذ أن منها ما شتدى الى البرودة د مثلا ‏ مع كو نه 
مزودا شيل دن د حرارة ال شسمسن 2 . 

لهذا جتعلت الشمس وسطا بين الكواكب لتصل حرارتنها الى 
الكو كب الأول والك و كب الأخير على تفاوت ف الدرحة » ولو لا 
الفصس :واتدامها باكر الكواكه يقوى هن رارف يقل أو 
وود لفان وجوه القلاف سمب الثر ف الذى لابه ره فيه 

والذى نيلى القسسنى فى اللمناء هو المريخ ؛ لأنه أولا حار 
بطبعه » وهو قريب من الشمس ثانيا » فأعطته الشمس من ٠‏ المماء 
الخزء ء الأكبر ؛ ثم يلى ذلك المقترق: :فيو دون الريتوق الا 
لبتعده عن الشمس » على أنه أقوى حماء من زحل » اذ بقع 


١ 


المنسترى وسطا بين حماء المريخ وبرودة زحل ؛ فزحل أقل 
الكواكب حرارة لأنه أبعدها عن الشمس » ولما كانت الحرارة 
والمركة قرينين » والبرودة والسكون متلازمين » كان زحل أشد 
الكواكب سكو نا لأنه أقلها حرارة . 

وأما الزهرة فتشكاد تقرب ق المماء من المريخ » وكذلك 
عطارد نكاد يقرب من المشنترى ؛ وكذلك يقرب القمر من زحل ق 
درحة الرودة » لأنهما هما الطرفان . 


رب) خواص التحوم وافعالها ٠‏ 

انه اذا كانت ظواهر الطبيعة مرتيطة فى حدوثها بأزمنة معينة ؛. 
كان لا بد لدراسة كل ظاهرة من تحديد زمنها الملائم لحدوثها ؛ 
لكن تحديد الزمن مرهون بوضع الأرض بالنسبة الى أجرام 
المماء 2 قاذن يننج عن هذا تتبحة مطلبيعية لازمة » وهى أن ثمة 
علاقة ضرورية بين أوضاع النجوم من جهة ومختلف الظواهر 
الطبيعية من جهة أخرى ؛ والأمر بعد ذلك آمر ملاحظة دقيقة 
وتصنيف من شأنهما أن نصل بكل جرم سماوى مجموعة الظواهر 
التى تقنترن بظهوره » وفيما يلى ما يقوله ابن حيان فى تلازم 
الظواهر الطبيعية والكواكب ؛ وأساس التلازم هو طبيعة 


ع وعدل ع واه اريزا يمس #بيطانة ار كلا:: 
فمما تهق وطببعئه سواد اللون وحدة الطبع وسرعة 
الانحلال » والطعوم المامضة والمرة » والوباء » وظهور ما فى بطن 


هب ا 


الأرض الى ظهرها من نبات الخبال والعشب »؛ والأحجار السوداء 
والزرقاء والخضراء » ومن المعادن : الأسرب” والماس” والرمل 
والزجاج » ومن البحار : ما كان منها ثثنا يؤوى السلاحف : 
والحمال » والجاموس » والفيلة » وكبار الدواب العسيرة المركة 
الطيتة السير » ذوات الفطنة ؛ و من التييات: : كيباو التبيسصر 
والنخيل » وما يطول زمانه وشل نوعه ودكثر التفافه وتشستاد 
صلابته » وكثيرا ما يتكون شحرا بغير نفع للانسان ”'* . 

؟ ‏ ل المشتترى » وهو حار رطب نيثّر مشرق . 

وما فق وطبيفتهامنا كان مق البيتلاة ساطغ التون م بركثر 
فيه اللون الأصفر والدرثى الصاق من الأخفر » والأسيشس الناصع 
والأحمر الخفيف » والطعوم الطيبة » والروائح الزكية المعتدلة ع 
والطعوم الحلوة ؛ وتتفق مع طبيعته كثرة ار والمجارة ذوات 
اللون الأصفر والأحسر الرقيق » كالرصاص والملور ؛ واللوًاقٌ ؛ 
والدو ومع الحبوان # الاتسان:< الأردة :والكاذي:والتعالى: + 
ومن الأشحجار ما كان منها معش دلا فى طبيعته كالتين والنبق 
والفاكهة الكيرة 52 

ب المريسع : 

وينتفق وطبيعته الأشياء الممراء والماد*ة » وتكثر فيه الذبائح 
وفورة الدم كالشياه والماعز والسشخثلان وما يثذ'بتح” ويتسلخ 


)01 كتاب اخراج ما فى القرة الى الفعل ؛ مجيارات كراوس © س ؟4 سم لاه 
ف المرجع السايق ) من 17 : 


ك/اا 


ويعذب ؛ ومن المواد : الكبريت وال مغنيسيا والباقوت الأحمر ؛ 
ومن الأشحار : الخحاد“ة والى *يفة » ومن الصناعات : الامارة 
وقمادة الميوش وسفاعات الخلادين والحدادين والوقادين و كل 
عمل نتصل بالثار 9 , 
ع الشمس : 
نتفق معها الأشياء المشرقة النتيرة » والمثلتك » ونشوء العالم ) 
وما فيه من نفس وماء وحياة ؛ ومن الأشضحار : اللوز والموز 
والأشياء الدهنية كالزتتون والصنوير » ومن الخميوان : الغزلان 
وال “سند » ومن المحارة : الذهب والياقوت المورءد ؛ والنسمس 
أكثر الكواكب فعلا فى العالم ”" . 
6 عم اله ف 
دوافقها الأشياء ذوات الحسن والجحمال » وبخاصة من النساء ) 
وكذلك بوافقها اعتدال الأمور ورقة القلوب ؛ ومن الحمجارة : 
النتحاس » ومن الأشحار : الر باحين والفاكهة الطيبة » ومن ظواهر 
المجتمع : الأعراس والولائم » واللهو والغناء واللعب ؛ ومن 
الحيوان : الطيب والعثير والممسك » ومن الأشحار : الكافور 
ال 00 
انه غطارد” : 
من لوازمه الحب والدعابة وسرعة الحركة ؛ والالطباع بكل 
)١(‏ المرحع الابق © صن 645 
(؟) المرجع السابق ») ص 55 ب ه4 . 


68 المرجع السابق » ص ©5 ٠.‏ 


ابا ا 





طبع والعدول الى كل مذهب وقول ؛ ويوافقه من الناس 
والحوان : أهل الحبل »؛ والثعالب » وكل ذى مكر وحيلةع 
كالمحتالين واللصوص ومن الأشحار : الصفصاف »6 والأشحار 
دوات الأثر اللطيف ق الأدويه والعقاقير » ومن المحارة : لفن 
والأدهان الصافية ه ومن الصناعات : الأشساء الدقيقة العسيرة 
كالكتابة والهندسة وعلوم الصثّو ر د الأجهزة اللطيفة 
الدقفة 29 , 


7 ب القمر : 

ويوافقه الكذب والنميمة والظلم والسرعة وقلة الصبر على 
حال واحدة ؛ ومن الأشياء ؛ الظلمة والماء والجواهر السوداء 
الرطبة الخسيسة كالطين واللمأة والمفضة ؛ ومن الناسن : المراءون 
والمصابون كالعميان وغيرذلك من ذوى العاهات ؛ ومن الأشحار : 
الحشيش و بعض السموم ؛ ومن الأيام : أشرها وأقبحها دوم 
الاثنين » وذلك لأنه يقابل الشهوة وجوانب النقص ؛ فالأول 
الكامل هو الواحد » وآما الثانى فهو للناقص العاجز 6 ولهذا 
ترى بوم الاثنين هو يوم الأسفار » وبوم الفتن ‏ ويوم 
الآفات 7© . 


( ج ) تفاعل البروج والكواكب : 
قد مر“ بنا أن للبروج خصائص وللكواكب خصائمص ؛ واذا 


بيه 


. المرجع السايق » صن 5ع‎ )١( 
. 49 (؟) المرجع السابق ؛ ص 55 ب‎ 


ما ا 


قلنا البروج والكواكب فقد قلنا آيام السنة وشهورها وفصولها ؛ 
ونحن الآن ذاكرون فعل البروج والكواكب مجتمعين ؛ لأنه قد 
كون الكوكب الواحد ذا آثر معين وهو فى برج معين » وذا أثر 
ال ك2 
منالكواكب السيعة ‏ فيما عدا الشمس والقمر ‏ برجين يظهر 
فيهما على دورة فلكه : 

١‏ ل فاذا وقع كوكب حار بابس فى برج حار بابس : نتج 
عن اجتماعهما : ثوران النيران »ه واحراق القيظ » وجفاف الشحر 
والنبات » ويبس الأشياء وارتفاع حرارتها » وثوران الصفراء فى 
الأجسام » واحتراق الألوان وسمرة الصعار الذين هى ف الأرحام 
وسوادهم » وتقص المياه » ونحمد الماء والأرض 4 وهبوب الرياح 
الوبيئة المحرقة والمتلونة » كالرياح الحمراء والصفراء وتلهثب 
الجر 6 :واقاد الكعجار الع فة كالكبر يف والباقويث 90 

؟ س واذا وقم كو كب حار رطب فى برج حار رطب 6 تنج 
عن اجتماعهما اعتدال الزمان والدم » وازدهار الشجر » وصفاء 
السماء والرياح » واشراق الألوان ؛ وترعرع الحيوان والنبات ؛ 
فالفصل عندمذ هو قصل الرييم 7“ . 

م ب واذا وقع كوكب بارد يابس ف برج بارد بابس > تنج 
عن اجتماعهما فصل الخريف » وفيه يكون هيوب الرياح 


ممدي_مم ألم الس عع وجب ماي بسي جنات شاه ا اح وج عم م ١‏ سعد 


)١(‏ المرجع السابق ؛ ص ١5‏ نس لا١ا‏ ا ء 
(؟) المرجع السابق » ص /ا١‏ بل 6م| + 


ةا 


السوداوية » وغلية السوداء فى أبدان الحيوان » وحفاف الأرضغ 
وانعقاد المياه واستحالتها الى عناصر أرضصية » وكثرة المواثى 
الكباو كاطهال:و القيلة الامو 593 

: ل واذا وقع كو كب بارد رطب ف برج بارد رطب 6 تنج 
عن اجتساعهما فصل الشتناء والبرد ؛ فتهب الرياح الباردة » ويثور 
الببحر ؛ و بخرج ما قف جوف البحار الى سطحها ؛ وتلين اللأرض 
و كتحول الأشياء اجنو لي 20 

ه س واذا وقع كوكب حار بابس فى برج رطب يارد 6 تنج 
عن اجتماعهما الصواعق والبروق والرعود والرياح ممح مطر قليل 
وغيم كثير ب هذا اذا كانت الغلبة للكواكب على البروج ؛ أما 
اذا كانت الغلبة للبروج على الكواكب ؛ فعندمذ تكثر الأمطار 
واتقفل البروق والرعود والصواعق وثكثر الزلازل ؛ فاذا اعتدلا 
اعتدل الزمان وفكافات الطبائع كما وكيفا » وهنا يكون ظهور 
الكو 0 

5 ل وأشخيرا اذا وقع كو كب حار رطب فى برج بارد بابس ؛ 
كان الزمان أصلح زمان للفلاسفة والعلساء 242 





(1) المرجع السابق » ص. م١‏ 5 
١؟)‏ المرجع اللسابق ) ص ١5‏ . 
() المرجع الابق © صن .؟ . 
(9) المرجع نفسه ) صن ١؟‏ . 


١م.‎ 


كع طمائع الادان 4 

م وعو اضع النجوم وعكتلف البروج 3 وق تفسيم 0 
على هده الا سمو م( قول جادر ان الناس قد انقسموأ ع ذلك 
خريقين » ثم انشعب أحد الفر شين شعبتين : 

7 أما العريق الأول دمل قسسم السلاد أر بعة أقسام على 
أساس الطبائع الأربع ال مر كبة م لذن البلدذان 2 رأهم فى صشيعة 
رده الطبائع ين هى : النان والهواء والماء والأرص 6 كان كام 
هذا يكون التقسيم كما بلى : فالمغرب من فعل الحرارة » وال مشرق 
من فعل البرودة » والشمال من فعل اليبوسة » والحنوب من فعل 
الرطوية .. واثا لنلاحظ هنا عدم انساق فى القول » فيعد أن قرر 
جابر أن الطبائع المتحكمة فى البلدان هى الطبائع الشوانى 
المرفية ا النان والهواء والماء والأرض »2 راح من قوره مها 
على ساس الطبائع الأوائل السبابطك © وهى : الحرارة والرودة 
والبيوسة والرطوية ؛ مع أن كل واحد من الطبائع المر كتبة ‏ كما 
قد أسلفنا القول مرارأ 6ظظ موّ لف من أسسعتين سبطتين 6 فالنار 
مؤٌ لفة من الحرارة والببوسة معا 6 والهواء ملف من الكخرارة 
والرطوبة معا» والماء مؤلف من البرودة والرطوبة معا » والأرض 
م لفة من البرودة واليبوسة معا 1 

+ وأما الفريق الثانى فيتنشعب شعيتين : احداهما تقسم 
الاثنى عشر : 


١‏ ل زحل يقابل المشرق كله وأقاصى البلاد ومواضع البرد 
العالب) : 
المشترى بقابل مواضع الشمال حيث الاعتدال . 
المربخ يقابل المغرب واحماء واستدامة طلوع التسمس. 
ب الشمس تقابل المواضع الطاهرة المحرقة . 
ع الزهرة تقادل المواضع المعتدلة . 

7 ل القمر يقابل المواضع المظلمة وبطون الأرض . 
الممل يقابل البلاد العنة له . 
الثور يقابل المواضع التى تكثر فيها المرب . 
الخوزاء تقابل الفيافى . 
ب الأسد يقابل مواضع الاحراق والطرارة 5 
ب الميزان يقابل الأماكن الواقعة بين المدن . 

#/ى سس العقرب شابل الأنهار الكبار . 

ويكتفى جابر بذكر هذه الثمانية » ثم يقول : وعلى مثل ذلك 
تكون الأربعة الباقية على سبيل التحربة 7'؟ ‏ وأسر نقد نوجهه 


ا 
. امحماا الت امم ار 


| 
ب بي الى دي كر 04 


ا 55500 بد سم سم سسم مومسم ب بس يجي ص مومسم لا سد سا 


. 4. كتاب الخراي ما فى القوة الى الفعل »؛ مختارات كراوس » ص ه”ا ب‎ )١( 


1١م‎ 


لحابر فى تقسسساته هذه » أنه لا براعى فيها ثبات الأساس الذى 
قوم عليه التقسيم » فمثلا بجعل البلاد المعتتدلة قسما » والمواضع 
التى 'تكثر فيها الحرب قسما آخر » كآنما الحرب لا يجوز لها أن 
تكثر فى اللملاد المعتدلة ؛ وكذلك بحعل السلاد الخارة قسما , 
والبلاد دوات الأنهار الكييرة قسما آخر » كأئما الأنهار الكبيرة 
لا بحوز أن تجرى ق البلاد الحارة » وهكذا ‏ لكنئنا معنيثون 
آولا وقبل كل شىء بعرض علم جابر وفلس فته عرضا يقدم 
للقارىء صورة الواقع كما وقع . 


١ لم‎ 


: حابر العلم‎ )١( 

جتبكرة الثىء” بحبره فهو جابره ؛ اذا أعاد تنظيم” الشىء 
وأصلح فاسده وقوتم بناءه ؛ ولقد قيل ان جايرا سمى بامسسه 
هذا ء لآنه هو الذى أعاد تنظيم العلم الطبيعى وأعاد بناءه على 
نحو ما كان عليه عند أرسطو » قبل أن يصيبه الفساد بامتز'جه 
بالسحر فى العصور الوسطى . 

كان أرسطو أول من دعا فى اصرار الى أن 'نكون المشاهدة 
والتجربة أساس علمنا بالطبيعة ؛ وذهب الزمن بالمعلم الأول , 
وبقفيت بعده آثاره وذكراه » فلقى من العصور الوسطى اجلالا 
هو به جدير ؛ لكن عوامل كثيرة فعلت فى عقول ااناس فعلها , 
حتى لقد تنوسى اللباب الذى من أجله كان شيخ الفلاسفة 
الأقدمين حفيقا بالتقدير والتوقير » وبقيت القشور دون لبابها 
تحظى بالنصيب الأوفر من اجلال الناس لمعلمهي الأول ؛ فنشات 
أرسطيكة” من >يكفة سلتطت على العقول » وبعد آن كانت الفلسفة 
الأرسطية فى روحها اللقيقية حافزا الى العلم الصحيح » أصبحت 
بديلتها الؤائفة حائلا دون الوصول الى ذلك العلم الصحيح » 
وقيدا بقيد أصحاب الفكر فلا بخلتى بينهم وبين الخركة الطليقة 


١م‎ 


اطرة مدو لخت اطال .عن نهدا النحو فى أوربا حتتى قامت النهضة 
فى القرن النيافس عش .ب 

كان أرسطو - ومعه آخرون من فلاسفة اليو نان الأقدمين ‏ 
لا يأخذ بالرأى القائل ان الطبيعة تنحل” الى وحدات صغيرة هى 
الحزات 6 وهو الزائ الدق كان قد ذهب اليه دمقريبطس 
وأتباعه » اذ كان الرأى عند أرسطو فى ذلك هو أن المادة الأولية 
ويطلق عليها اسم الهيولى ‏ قد اكتسبت صورا أربعا » هى 
الكيقيات ال 0 
عن ذلك أربعة أجسام سسيطة » هى التاق :و الج واء والماء والتراب؛ 
ومن هذه تتألف سساء تن الأتسماء واكم شما الأجسام الأربعة 
البسيطة بالتقاء الكيفيات الأربع الأولى اثنتين اثنتين : فالنار 
حرارة وببوسه ء والهواء حرارة ورطوبة ‏ اذ المواء ضرب 
ن بخار الماء ب والماء برودة ورطوبة ؛ والتراب برودة 
ويبوسة ٠0‏ على أن الأجسام المركبة فى الطبيعة تتألف من 
الأجسام البسيطة مجتمعة دائما ؛ فما من ثىء الا وفيه النار 
والهواء والماء والتراب بدرجات ؛ فهى كلها على درجة من المرارة 
معينة » وبتغلغل فيها الهواء » وهى كلها أيضا مشتملة على ماء 
وهو الدى يجعلها قابلة للتشكيل » ثم هى كلها مشتملة على 
أرض ؛ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فما دام كل شىء قابلا 

)١(‏ كناب الكون والفساد لأرسطو » .8# ب وبلاحظ أن جابرا بن حيان قد 


أخد عص. أرسطو رأيه هذا » كما أوصحنا بالتفصيل فى الفصل الخامس ؛ وف غيره من 
الفصضول السشارلقة . 


١ مم‎ 


للصسيرورة والتحول » فانه لا بد أن يكون مشتسلا على أضداد ؛ 
أنه لو كان فرضا ‏ مترلفا من حرارة مطلقة فقط » لما كان 
هنالك سسيل الى تحوله الى ما ليس بحرارة ؛ اذ من أبن بأتيه 
ما ليس فيه # فوجود الثار ‏ وهى حرارة ويبوسة ب قتضى 
بالضرورة وجود ضدها وهو الماء ‏ لأنه برودة ورطوبة ب كسا 
َ وحجود الأرض ل وهى برودة وسوسة بقتضى بالضرورة 
وحود ضدها وهو الهواء ‏ لأنه حرارة ورطوبة ؛ فحسبك أن 
تقول عن شىء ان فيه أرضا وماء » لتقفول ضمنا ان فيه كذلك 
الضدين الآخرين » وهما الهواء والثار » ما دمت تعترف لذلك 
الثىء بامكان التحول والتغير ؛ ومن هنا لزم أن تقول عن كل 
جسم مركب انه يستمل على كل الأجسام البسيطة فى آن معا""". 

فلما انتقل مركز العلم الى الاسكندرية بعد أفول نجمه فى 
اليونان » امتزجج العلم النظرى بالروح التصوفية السائدة هناك ؛ 
مكان أن امتزجت الكيمياء بالسحر امتزاجا عاق تقدمها ب فى 
أوربا ‏ ابان العصور الوسطى ؛ لكن ظهور الاسلام فى الشرق 
الأوسط »؛ وغزو العرب لمصر وسوريا وفارس » قد غيثّر من 
الموقف ؛ اذ : « تفض المسلمون الأولون عن أنفسهم كثيرا من 
الالغاز الصميانى الذى كانت مدرسة الاسكندرية قد أدخلته على 
العلم ؛ وقاموا نتنقية الحو العقلى ‏ لغترة من الزمن ‏ فكائوا 
باحثين عن المعرفة يشتعلون حماسة وجدا ؛ ... فترجمت كنب 





, [ المرحجم السابق ؛ 95"” ب ) هلالا‎ )١( 


١ 5م‎ 


لاا عدد لها من اليونانية » وخصوصا فق حكم هارون الرشضيد 
(حمم ‏ وءم) والمآمون (إلام _ سن ) وظفرت الكيمياء 
بنصيبها من العناية فى غمرة هذه الحماسة الشاملة للعلوم 1 
وكان ا 0 يزيد بن معاوية (مات سنة :١/اه)‏ 
أول م ن أشاع علم ١١‏ -كيمياء بين الممسلمين » غير أن شهرته قد 
كش ارس ليمجاي أبو موسى جابر بنحيان ‏ :الذى 
هو جدير ‏ لأسباب كثيرة ‏ بآن معد أول من ,ستحق لقب 
الكيماوى 30 , 


« كانت فلسفة حابر شأنه شآن جميع المسلمين ‏ : 
ملعدكلة ؛ ونظريته فى 'نكوين المادة هى نفسها ‏ ف حوانها 
الهامة كلها نظرية أرسطو ؛ ولم تكن عبقرية جابر ترضى له 
بالاستسلام للتأملن العقيم المنتقطع الصلة بالواقع المشاهد ؛ فا ثر 
كما آثر كثيرون من المسلمين الذين جاءوا بعده ‏ المعمل على 
شطح اقيال ؛ فجاءعت آراؤه ‏ على وجه الاجمال ‏ واضحة 
وقدقة وزو الا شاداك الى فاقيا | لو للكري السو الت يب كنت 
بحق ‏ لقيمتها ‏ أن كشنعكت” باسم « جاير » » لأنه هو الذى 
« حبر » العلم جد اعم أقاد تننطليسمه ‏ وأقامه على ابماس 
لا 


() : طمغلو2 02 عصل مط 10 :97 أة امطعطن , .ل .نا لله وسام1] 
سس © ١‏ 
(؟) المرجع السابق » صن ١5‏ . 


١ بام‎ 


(ب) الوجود بالقوة والوجود بالفعل ٠‏ 
الوجود بالقوة والوجود بالفعل فكرتان ترتدان الىأرسطو . 
ذلك أن ا رشييطن ‏ اذدرد” الوكوة: :و الموسودات الى فبيدا نن 
اننا مييق هما : الممو ل :و الضووة: اق المادة الت متها يصسنع 
الشىء والشكل الوظيفى* الذى تكتس به المادة لتصيح ذلك 
الشىء » فقد تصور المادة الأولية مستعدة أن ينحني 
فهى تنلقى الصورة التى تنطبع بها لتتعيئن بفضل نلك الصورة 
شيئًا فعليا معينا » كقطعة الكشب غير المصنوع فيها استعداد أن 
تكون منضدة أو مقعدا » حسب الصورة التى يخلعها عليها 
النجار » واذن فقطعة لكشب فيها منضدة « بالقوة » وفيها 
مقعد « بالقوة » » لكنها تصبح منضدة « بالفعل » أو مقعدا 
« بالفعل » حين تنم صناعتها و تشسكيلها : 
وكل قفبلسوف بأخذ بفكرة قابلية تحول الأشياء بعضها الى 
بعض فهو بأخذ تبعا لذلك بفكرة الوجود بالقوة والوجود 
بالفعل ؛ لأنك اذا قلت ان هذه الأرض قد تنحول ننبانا » فقد قات 
فى الوقت نسه ان النبات موجود ف الأرض « بالقوة » وينتظر 
الظرؤف الموانية ليصببح ثبانا موجودا <« بالفعل » ؛ وكذلك 
الرجثل الذى سيخرج من طفل منّا ى موجود ف الطفل « بالقوة » 
حتى اذا ما اكتمل الرجل 'تكوينا » أصبعم رجلا موجودا «بالمعل» 
1 6 والفكرة الأساسية عند عالمة نا الملسوف جابر بن 
حيات ه هى ىه انامس نتحول 56 الى بعض عد لهأ بنك از 
تفصيلا فيسا بعد ب قالتحاس _ مثلا ‏ قد تتحول تدبير المدشر 


مما 


ذهبا » ومعنى ذلك أن الذهب كان موجودا فى النحاس «بالقوة)» 
حنى اذا ما خرج منه أصبح الذهب موجودا « بالفعل » . 
وبشرمح جابر هدين النوعين من .الوجود » بقوله : « الشىء 
الذى هو بالقوة هو الدى عمكن أن بكون وحجوده ف اأزمان 
الاق السفيلنه كقيام الشاعد وقعود القائم » 13 فالقاعد قاعد 
بالفعل لكنه قاتم « بالقوة » لأن فيه استعدادا أو قدرة على أن 
بحيل قعوده قبياما ؛ و كذلك القاثم د لم بالفعل ؛ لكنه قاعد 
( بالقوة » لأن فيه استعدادا أو قدرة عل ىأن يحيل قيامه قعودا , 
وعضى جابر فى الشرح فيقول : « الشىء الذى بالقوة » ما هو فيه 
هو الدى يمكن أن بتاتى منه الشىء الذى بالفعل ... كما نمثل 
لك أن الفضة التى لا فرق بينها وبين الذهب الا الرزانة والصفرة 
عكن أن نصير ذهبا ؛ فللفضة بالقوة ‏ أدنى قبول للرزانة 
حنى 'نصير فى قوام الذهب » ولها أدنى قبول للصفرة حتى تمكون 
بلون الذهب ؛ ولو لم يكن ذلك لها بالقوة لم يتآت* ذلك عنها 
فى المعل ... وكما أن للئنار أن تنصير هواء بالقوة » وللهواء أن 
تسبي عاد لقره 6ه للماء أن رصيو ركنا والقو 8 #افنالنان أن صر 
أرضا دالقوة » لأن « ١‏ » ان كانت فى بعخض « ب » 4 و « نس » ق 
بعض « ج » » و« ج » فى بعض « د » 4 ذ « د »6 ف بعض < 0 » 
ضرورة » « ١‏ » فى بعض « د » هذا ما لا شك فيه ؛ وكذلك 
هااستوهنئ الكليات اذا شتكون هذا القول دلا مكنا مطقيا : 


حمل 


بل عكس التناقض والتقابل ‏ فائه يكون : )١(‏ ف كل (ب)غ» 
(ب) ف كل (ج ) » (ج ) ف كل (5)  )1(36‏ ضرورةة ‏ 
فى كل (د)» 0©. 

أذا وجوه والقدل قيار ل عته يما ب .0:4 تيه الذى بالقمز 
هو الموجود فى الزمان الحاضر من ساثر الأفعال الكائنة » كقعود 
القاعد وفيام القانم 0 أى آن الموجود وجودا فعليا هو 
الشىء كسا هو كاثن فى اللحظة الخحاضرة ؛ فالقاعد قعوده ينكون 
موجودا بالفعل 6 والقاثم قيامه يكون موحودا بالمفعل » وهكذا . 

ولا يكون الشىء موجودا بالفعل الا اذا كان من قبل ذلك 
موجود ابالقوة ثم ظهر ؛ وهنا ينشآ هذا السؤؤال الهام : هل كل 
ما هو موجود بالقوة سيخرج حتشسا الى وجود بالفعل 7 أم آن 
من بينه ما هو خارج » ومن بينه ما هو مستنع الروج » وما هو 
مسكن المتروج ؛ فربما خرج الى الفعل وربما لبث على, كمو نه ؟. 

هذا سوال هام بذ نه بحدد مدى ما سستطيع العالم أن 
يتناوله بالتحويل فق تنحاربه العلمية » حنى لا بحاول المستحيل . 
وحنى لا بيأس مما هو ممكن ؛ وقد أجاب ابن حيان عن السؤرال 
اجابة دقيقة شاملة موحزة ؛ اذ شول ان الأشياء ا تفسمت قسمين : 
فهى اما بسيطة واما مر كبة ؛ على أن كل ما ثراه فى الطبيعة من 
أشياء هو من قبيل المر كتبات » وتركيبها يكون على درجات : 


(1) تفسن المرجع )» ص لا . 
(0) نفسن المرجع » ص لا . 


ا 


فمنها مر كّب آول » ومنها مركتب ثان » ومنها مرككتى ثالث أو 
مركتب المر كب . 

فآما العناصر الأولية البسيطة فمحال أن يخرج كل ما فيها 
بالقوة الى وجود بالمعل ؛ وذلك لأن العتصر السنيط هو بح 
بساطته هذه غير مثتناه ») وهو لذلك غير فان ‏ فالذى شناهى الى 
لحف واد محينهة و ««جور عليه المساد والفناء هو المر كسب قاذا كان 
أمر العنصر البسسيط هو كما ذكرنا » فلبس كل ما فيه بالقوة 
خارجا الى الفعل » اذ لو حدث ذلك لصار الى اتتهاء ؛ وقد قلنا ١‏ 
أنه غير مثناه 5 

وآما المرككب : الأول والثانى والثالث » فهو الذى بجو ز عليه 
الخروج كله من القوة الى الفمل ؛ فجميع ما فى الطبيعة يمكن 
بامر كن الأول » فهو الطبيعة على اطلاقها » وأما المرككب الثانى, 
فهو النار والهواء والأرض والماء » وأما الم كين الثالية مد ا 
م رك المركتب ‏ قهو الأجناس الثلاثة : الميوان والحجر 
ا 

فمتى عتنع خروج كائن من كائن آخر ؟ بحيب جابر يقوله : 
)2 أن الأثساء التى عتنع ويعسر خروجها من القوة الى الفعل على 
ضريين : اما أن شرام من الأشياء ما ليس فيها بالقوة ... واما ان 
برام من الأشياء ما فيها دالقوة ولكن عتسثر” خروجه ال ىالفعل .. 


سس لا ساس سي لبنأ سي سين يت فس 





(() المرجع السابق » ص ؟ د مما.ء 


١و١‎ 


كالذى يروم خروج الماء من النار من أول وهلة : « فانث هذا 
((أى اناس وال كان لما( أعع. للنا ر ) بالقوة ممتنع » الا آنهم 
عيلوة عائ تر ست ... فأما أن يكون ذلك من أول وهلة خلا , 
وكذلك القائم القاعد بالقوة » ولكن بعد تقضتى زمان د 
واتنهاته بحركة القاعد للقيام ه وحركة الارادة » وآمثال ذلك . 

« واذ قد بان ذلك » فان فى الأقشسياء كلها وجودا للأشياء 
كلها ؛ ولكن على وجوه من الاستخراج فان النار ف الشتجر 
كامنة لا نظهر » وهى له بالقوة و فاذا ز “ند أوررى- فظهرت' ؛ 
وكذلك الشمع فى اهل على الخذها انه القية نيحلة اق الف "كر" 
07 4 ثم عصر ناها وطبخناها ودثر ناها تدبيرنا للعسل الذى فيه 

اا شسمع 4 لم بخرج منه دائق شمع » ولكن النحل اذا تنغذى 
غذاء معتدلا و معتيلك ال كلتو ع التن يباور المها'ة وعتمل” 
العسل 6 واجنتتى > ذلك العسل »6 خرج ممه الشمع . 

١‏ فقد وضح من هذا القول أن النديير على القصد المستقيم 
هو الذدى بخرج ما ف قوى الأشساء ‏ مما هو بالقفوة الى 
الفعل ‏ قيما سخْر*ج هو لبعه » وفيما لايخرج حنى شخثرج . 

رر لأن فى قوى الأشياء ما يخرج بغير ندبير مدبثر » ولكن 
الطبيعة علة خروج الطلع وخروج الر باحين البربية التى لا تعالج” 
بالستفتى واللثقاح وأمثال ذلك ؛ فتتخرج من القوة الى الفعل 
دآ تمسها] وفى زمانها ‏ وآما غير ذلك مما علتكنته اخراج التدبير 
للأشياء ( فهو محناج الى ندبير طريقة لاخشراحه ) ا 
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٠ نفسن المرجم السابق © صن 35 ب لا‎ )١( 


١ أ‎ 


فى هذا النص الدقيق الواضح نجد فلسفة الكيمياء كلها عند 
ابن حسان + وأساسه] و ان الكيموى”* بحدو حذو الطبيعة قَْ 
تكوينها للأشسياء » وكل الفرق هو أن الطبيعة تعمل من تلقاء 
نفسها » وأما الكيموى* فيعمل عماه تتجربة مدبكرة ؛ لكن كل 
ما تأرديه الطبيعة من عمليات تحويل الأشياء بعضها الى بعض ‏ 
هو فى مسستطاع الكيموى أن ديه ؛ غير أن الأمر يحتاج من 
الكيموى الى تبصثر وحذر ؛ فقد لا يكون التحويل ممكنا بضربة 
واحدة » بل نتطلب خطوات متدرجة تننتهى آخر الأمر الى النتيحة 
المطلوية ؛ ولو اتن العالم دراسة موضوعه وما بحتاج اليه من 
لل نت د حملن امحريله .ةل ان عن ال ل قل 
فقط 6 بل أن يعمل ما تعمله الطبيعة فى وقت أقصر ؛ اذ قد يتطلب 
تكوين الذهب ف حضن الطبيعة آلاف السنين » لكن الكيموى 
فى مستاطاعه أن يعمل العملية نفسها فى فترة وجيزة ‏ وبلخص 
جابر فلسفئئه الكيموية هذه فى حملة واحدة كراد ى « كناب 
السيعين »© شقول فيها : « فى قوة الاسان أن يعمل كعمل 
الطبيعة © 2 لا فرق فى ذلك بين ححر ولمات وحيوان وانسان » 
وسنذ كر 'تفصيل ذلك فى حينه . 

فلعلنا بعد هذا نفهى مراد جابر عندما عسّر“ف الكيمياء بقو له : 
2< حددة الكيماء اظهار ليبس فى أسس ع ا ليس © عندهم 
عدم” و « أيس » عندهم وجود ‏ و كذلك الكيمياء انما هى 


١ 


اعطاء الأجسام أصباغا لم تكن لها » ''؟ ؛ ولئن كنا آلف فى 
كينا اليوم أن نسمع وأن نستتخدم كلمة 22 ليس » لقن بها على 
لتى ف كن ك8 كان الالو لبت مثلاات ليس اللاثر متفييةا : 
فلسسما تالف مقابلتها الدائة على ابجاب 4 وى كلمة 2 اسن ع«( 
التى تشير الى وجود ثىء وجودا فعليا » فضوء القمر حين .بضىء 
2 فبون 44 7 وهدا القلم قَُ ددى اللإن 22 سرع ع«( وهكذا 3 ومهمة 
الكيمياء هى أن 'توحجك 2 الشىء صفة لسست قائمة فيه بالمعل 
( وان تكن طبعا قائمة فيه بالقوة والا لما أمكن الخراحها من 
العدم ) ٍ 


(ج) الاكسسس : 

قلنا انه كما جاز للطبيعة أن تحول الأشياء بعضها الى بعض » 
فتتتحول الأرض والماء نبانا » ويتحول النبات فى النحل شمعا 
وعسلا » ونتحول الرصاص فى جوف الأرض ذهبا وهكذا ء 
فكذلك عكن لعالم الكيمياء أن يحاكى الطبيعة فصنيعها تتجارب 
يصطنعها فيئؤدى بها نفس الذى ترديه الطبيعة » ولكنه يديه 
فى مدة أقصر ؛ فاذا اهتدى العالم الى الوسيلة التى بخرج بها 
شيئا من شىء كانت تلك الوسيلة هى الاكسير . 

فالأمر فى معال+مة شىء مكا معالمة تردثه الىما يراد ردثه اليه » 


(1) الجرء الثائى من كتاب الاحجار على رأى بليئاس » مخثارات كراوس © ص : 
5٠‏ سد 01 . 
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هو كالاأمر فى معاللّة المر يض 6 لردلليت له الدواء الذى بردثه من 
حالة المرض الى حالة الصحة ؛ باضافة ما ينقصه أو بحذف ما قد 
زنك عليه 4 وبهده الاضافة أو الحذف حصل على الثوازن لما كان 
قد اختل 'نوازنه 3 وبك بهى أن يكون للدواء صفة مضادة للصفة 
التى جاوزت حدها نقصا أو زيادة » فهو الذى يزيد ما قد نتقص 
ويتنقص ما قد زاد ؛ وهكذا يفعل عالم الكيمياء أزاء المعدن 
الدى يريد نحويله : يعطيه « الدواء » الذى يكسبه توازئا من 
قا نه أن سجعل منه معدنا آخر ؛ هد المعدن المفصود ء « فالدواء» 
فى هذه الخالة هو ما يسمى بالا كسير . 

وواضمم أن مثل هذا التحويل من حالة قائمة الى حالة أخرى 
كلذ اللبالقن :+ فيعيتك نه بتر كك الفوية المر اه الحوريلة. و كب 
تركب » كما يعلم مم يتركب الثىء المراد الحصول عليه وكيف 
نئر ككّب ؛ وهذا هو ما سمّى عند جاير بالموازين س وسنتحدث 
عنها ى فقرة 'نالية ‏ وان نظرية جابر:فى الاكسير وف الميزان لمى 

5١ ٠. 5-5 0 عو 2 4و‎ ٠ 
. 2 موضع الأصالة المقيقية التى تتنسب اليه فى علم الكيمياء‎ 

وهو يبشئق الاكسير الذى سس تتخدمه فى عملياته الكيمويه 
من أنواع الكائنات الثلاثة مفردة و مجتمعة ؛ فثراه شّول : ان مة 
سبعة آنواع من الاكسير : ١‏ اكسير بتشتق من المعادن ؛ 
سكين نطق من اطرو اذه عابم كنس يلدت ين الغيات 7 


() 113398 تبط1 «تطةل وأندحوظ وقتتق2بل : الجزء الثانى ) ص ا . 


ةا 


ج ب اكسير يشلاق من امت زاج المواد االموائية والنيائية معا » 
هد اكسس شسئق من امتزاج المؤاد المعسيدنةه والثيائية معا 6 
+ اكسير شثق من امتزاج المواد الممدئية والْيوائية معا 6 
ب # اكسير يشتق من امتزاج المواد المعدنية والنباتية وا ليوانية 
معا 7م 


ونكتفى فى هذه القرة بذكر وحه واحد من أوجه التحويل 
الذى قوم به الكيموى” » وهو تحويل المعادن بعضها الى 
بعض ؛ فعلى أى أساس بكون ذلك » وكيف 7 . 

المعادن الرئيسية سيعة : الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والزسنافى والرويق اموت توفي الى “و ند تانوان 
الصنعة  »‏ كما شول جابر » أى أن عليها 'تنوقف قوانين علم 
الكيمياء ؛ غير أن هذه المعادن السبعة نسسها قد تكونت فى جوف 
الأأرض من معد نين أساسيين » هما الكبرنت والزييق © فهدان 
المعدنان اذ بمتزجان بنسب مختلفة يتكون منهما بقية الممادن 
المذكورة ؛ فكاعا هذه المعادن لاتنباين الا فى الكيفيات العرضية 


نربة الأأرض التى نشآ فيها 6 وباختتلاف الكواكب ( أى المقومات 


اماساس سمه 





() الجرم الثالث من كتاب الاحجار على رأى بليئناس . 


كيه 


الزمنية ) التى أحاطت بت كوينهما ؛ مثال ذلك أن يكون جزء 
الأرض الذى فيه نشا السكبريت أو الزيبق معرضا طرارة 


مكبر يتك الذهب »لأنه هو الكبربدت الذى اذا ما مزج معه الزيبق 
اتنب واحد سليم التوازن فى مقاديره » تنج عن امتزاجهما 
الذهب ؛ فلن اتزان عناصر المزج فى الذهب قد جاء على آتمته 
تراه يقاوم النار ؛ فلا تقوى النار على احراقه كما تحرق سائر 
اماه 512 

وتعود الى المعادن السبعة الركسسسية التى هى مدار علم 
اللسيياء ( وقد نسمى بالأحجار السبعة ) : الذهب والهفضة 
والنحاس والخديد والرصاص والزيبق والقصدير ؛ فنقول : ان 
نظرية جابر هى أن كل معدن من هذه المعادن تُظهر فى خارحه 
كفتية من الكفييباتة السفميظة الأربع ( الرارة والرودة 
والبيبوسة والرطوية ) ويتخفى ف باطنه الكيفيتين الأخريين ؛ 
وبالكيمياء نستطيع اظهار الباطن واخفاء الظاهر فيتحول المعدن 
القانم معدنا آخر ؛ ولو قلنا هذا الكلام تفسسسة بعبارة أخرى 7 
كنا ان ذكل معدن عن هذه الداذن صمت موسودتن بالندن + 
وصفتين أخريين موجودتين فيه بالقوة » فلو استخرجنا ما هو 
موحود بالقوة الىموجود بالفعل » تبدكل المعدن معدنا آخر'"©. 

والقائمة الاثة شين لكل معدن صفتثيه الظاهرتين وصفئيه 


٠ ٠. أ | ووه‎ ١ 
9 
؟؟‎ 5 





٠. كعاب الايضاح‎ )١( 
كثئاب لأ سبعيين 4 آلمقالة ؟ و‎ 6 


١ /اية‎ 


حمة ا 


لعدذ 
أسم المعدن 


الدهف 
امت 
النتحاس 


بارد » بابس ( قليل الببوسة 


جدا ) . 


من المديد ) 1 


ا 'لاطنتان 


ناوظ 4 عنمن 
حار 4 رطب 
بارد 4 رطب 


بارد » رطب ( رخو ) 
حار » رطب ( صلب ) 


حار » باس ( صلب ) 
حار » بابس ( صلب ) 


ومعنى هذا أن كل معدن يشتمل فى حجوفه على معدذ آخر 
يناقضه ف 'صفاته ؛ فالفضة من داخل هى نفسها الذهب من 
خارج ؛ فلو آخرجنا ما هو مكنون فى باطن الفضة الى ظاهرها 
ودسسسنا ظاهرها فى باطنها » كان لنا بذلك معدن الذهب ؛ فاذا 
أراد الكيموى نحويل الفضة الى ذهب »؛ كان عليه أولا أن يزيح 
برودنها الظاهرة لتخرج بدلها الحرارة 'الكامنة » ثم يزيح - انيا 
يبوستها الظاهرة لتخرج بدلها الرطوبة الكامنة » حتى اذا 
ما احتمع وو الاش دواره روطو ايها كانعانون الذينا ها 

ولو أجرى الكيموى تجاربه على قطعة من الحديد ‏ مثلات 
ظاهرها حرارة وببوسة شديدة » فله أن يزيح اليبوسة وحدها 
الى الداخل لتخرج مكانها الرطوبة » وبذلك يصيح الظاهر 
حرارة ورطوبة ؛ أ ىآن المعدن يصبح ذهبا ؛ أو أن يزيح الحرارة 
الظاهرة الى الداخل لتتخرج مكانها البرودة الكامنة ع د 

يصبح الظاهر برودة ؤيبوسة » أى أن المعدن يصبح فضة ؛ أو 
أن يزبح الخرارة واليبوسة الظاهرين كليهما » ليخرج مكانهما 
البرودة والرطوبة الكامنان فيكون الناتج زكئبقا ( أو قصديرا 
حسب درجة الليونة أى درجة الرطوبة التى تظهر ) . 

و نفس الطريقة عكن رد" أى معدن الى أى معدن آخر , 
وبصفة خاصة عكن رد أى معدن الى ذهب » اذ ما عليئا لكى 
نتحول معدنا مكا الى ذهب الا أن نجعل الكيفيتين الظاهرتين 
هما الخرارةواليطورة فاق كان معدن :اآر اهو له اتعافنا 


حول 


ب وظاهر النتحاس حرارة و تنوسة يب كان 6 ] كنفية واحدة 
فبحل محلها » فالنحاس والذهب بشت ركان فى الخرارة » ويختلفان 
رطويته الدفيئة فيه » كان ذهيا . 

أما ان كان المعدن المراد 'تحويله رصاصا ء فها هنا نحد 
التضاد دين الزصاص والذهب 2 الكيفيتين معأ » فالرصاص 
بارد والذهب حار » والرصاص باسن والذهب رطب 6 فعند زد 
علينا أن تعالج الصفئين جميعا + فند خلهما الى الباطن 4 لبخررج 
2 الفيدان وبدلك الصير |! رصاص ذهما د وهكذا : 

وأود أن أعيد هذا الذى قلته فى تحويل المعادن بلغة جاير 
نفسه ؛ كما ساق الموضوع فى المقالة الثانية والثلاثين من كاب 
سين قال قاب الابيطلى كل ويدوة أن تكو فيه زيطا د 
0 ظاهران © وطبعان ب فاعل ومتفعل 
باطئان 7 ولذلك سهل عليهم وقر ب الأجسام الى 
ا مدة » وهو أن شليوا الطبائع فى الأجسام ) 
فيحعلون الباطن ظاهرا والظاهر باطنا » فاما ديد فان ظاهره 


فاسد وباطنه فاسك 4 أن ظاهره حك دك م6 وهو فاسد عند الفضة 








)1 نذكر ألقار4م بأن الطيعين الفاعلبى هما ٠‏ الحرارة والبرودة 4 وأن التليعين 
التفعلين هنا الصوسة والوظوية.. 





و 


والذهب 4 وباطنه زسق وهو فاسد عندهما أضا 5 4 فَادا 
قلبوا الخديد إلى الزييقية صار ظاهره باردا رطبا وباطنه حارا 
ايسا » فأظهروا حرارته وأيطئوا برودتنه » فصار الظاهر حارا 
رطبا وذلك ذهب 4 وصار باطنه باردا بابسا وذلك فضة أو 
رصاص ؛ لأن منهم من قال ان باطن الذهب رصاص ومنهم من 
قال ان باطنة فضة وهى قولة حستة » ونحن نذكر ذلك كله 
و كيف يقتلي فاعرفئه 

« ان الأصل فى ذلك أن تعلم أولا أن من هذه الأجسام 
ما ينبغى أن تتثبنطن” عنصريه الظشاهرين وتتظتهر” عنصر 8 
الباطنين حتى تكمل ويصير جسما غير فاسد على ما يراد 
5 وهو سرةهم ب وبعض هذه الأجسام ينبغى أن مُستخر 
له عنصر من باطنه فيظهر » ويشبشطن فيه ضد ذلك العنصر » 
و نحن نذكر ذلك نعرفه 









)١(‏ ظاهر الحديد حار يابس صلب » وباطنه بارد رطب رحو ؛ والمقصود بقوله 
أن ظاهره قاسد وباطنه فاسد كذلك عند إالذهب والفضة »؛ هو أنه لا ظاهره ولا بأطنه 
يساوى فى الطبائع, ظاهر الذهب أو الفضة ؛ فظاهر الذهب حار رطب وهو مختلف عن 
ظاهر الحديد وباطنه معا ؛ وظاهر الفضة بارد يابس وهو أيضا مختلف عن ظاهر 
الحديد وباطنه هعا ‏ وبلاحط أن باطن الحديد ( أى البرودة والرطوبة الرخوة ) 
سساو لظاهر الزيبق © فلو قتلِب الحديد باطنا لظاهر لنشا لدينا زيبق »© ولم ينشأ 
لنا لاا ذهب ولا 'فضة ؛'فلو أريد استخراج أحد هذين من الحديد » تم ذلك على 
خطوين © فيحول الحديد الى زيبق أولا ( أى أن يكون ظاهره باردا رطيا ) ثم يعد 
ذلك أما أن 'نبطن برودته ونتظهر حرارنه بحس يكون الظاهر حارا رطيا ( وهذا ذهب ) 
واما أن نيص رطودته ونطهر يبوسته بحيث يكون الظاهر باردا بابسا ( وهذا فضة أو 
رضاصن ) 


5١ 


« ان الأسرب ( ع الرصاص ) بارد ياس فى ظاهره رخو 
جدا » وهو حار رطب فى باطئه صلب ؛ ومعنى رخو وصلب أن 
كل جسم خلقه الله تعالى باطنته مخالف لظاهره فى اللين 
والقساحة ؛ والدليل على ذلك أنه اذا قثلبت طبائعه فرجع 
ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا أن كان رطبا فتستح” ء وان كان قاسيحا 
ترطتّب ؛ فهذا ما فى الأسرب من الكلام 
« وأما القلعى ( - القصدير ) فان أصله المتركب عليه أولا 
الأربع طبائع : فظاهره بارد رطب رخو ؛ وباطنة حار يايس 
صلب ... فاذا أبطنت ظاهره » وأظهرت باطنه قتسح” فصار 
حد يدا .. 
ْ « وآأما الخديد فأصله المتكون عنه الأربع طبامّع 4ه وخص” 
ظاهره من ذلك بالخرارة وكثرة البسس » فباطنه اذن على الأصل 
يارد رطب © وهو كذلك ؛ وهو صلب الظاهر رخو الباطن 6 
وما فى الأجسام أصلب منه ظاهرا » فكذلك رخاوة باطئه .على 
قدر صلابة ظاهره على الأصل ؛ وكذلك يكو بالتدبير اذا 
فتليث أعبانه ؛ والذى على هذا المثال المت 7١؟‏ ؛ فاث ظاهره 
(أى ظاهر الحديد ) حديد وباطته زيبق ؛ فالوجه فى صلاحه أن 
ننقص سوسئه فان رطويئه ناهر فيصير ذهما » لأن ردلويته ادا 
ظهرت بطنت ببوسئه .. أو فاتقص حرارنه فان برودته 'نظهر 
ونبطن الخرارة بظهور البرودة فيصير فضة بابسة » أو فا تفص 


. أى أن باطن الحديد مسساو لظاهر إلرييق : ياطن رطب رخو‎ )١( 


تحيكا 


ببوسته قليلا فانه يصير فضة لينة ؛ فهذا ما فى الحديد من 
الوصف والكدة , 

د وأما الذهب فحار رطب فى ظاهره بارد يابس فى باطنه » 
فرد” جميع الأجساد الى هذا الطبع فانه طبع معتدل 0 

2 وأما طبع الزهرة ( > النحاس ) الذى هى عليه فال : 
والببن » وهو دون الحديد ؛ لأن أضله جار رطب ذهب ؛ اما 
كفه البيسو فى المصدن أفسده ع فاقلم سبسه قانه 17 كك 
طبعة 213 , 

« وآما الزربق فان طبعه البرد والرطوية فى ظاهره 
والرخاوة » وباطنه حار بابس صاب بلا شك ؛ فظاهره زيبق 
وباطنه حديد » كما أن باطن الخحديد زييق وظاهره حديد ؛ فأن 
أردت تقل الزييق الى أصله » فالوجه أن نصثثره أولاا فضة » 
وهو أن 'شبطن رطوبته واتتظهر ببوسكه » فانه بصير حينئذ 
فضة > وقد لمث المى لسك الأولى > فان روث تمام ذلك فاقلب 
الفضة كما هى حثتى يرجع ظاهرها باطنا وباطنها ظاهر! فى 
الطسيعئتين جميعا : الفاعلة والمنفعلة ؛ فيكون ظاهرها حارا رطيا 
ذهما 6 وباطتها بارذا بابسا حديدا > فهذا ما فى الزيق 9 , 

« وأما الفضة فأصلها الأول ذهب » ولكن أعجزها البرد 
واليسس فأبطنت فى باطنها الذهب فظهر الطبع الذى غلب قصار 


)١(‏ أى أن تحويل النحاس ألى ذهب يقتضى أن تزيل عنه ببوسته لتحل محلها 
ليونة ؛ فيصبح الظاهي حارا رطيا ,وهى صفات الذهسب 5 
(؟) أى أن نحويل الزيبق الى ذهب يقتفى السير فى مرحلتين ٠‏ 


ظاهرها فضة وباطنها ذهبا ؛ فان أردت ردها ذهيا فابطن برودتها 
فان حرارتها تظهر » ثم أيطن بعد ذلك اليبس قاف الرطوبة تظهر 
وتصير ذهبا ؛ فهذا ما فى الأجسام كلها من التدابير والسلام » . 

ملاع عقا رة” راعريها تتلناها للف رسع باقن عفادي جو كان 7 
لأنها فى صناعته أساس ومحور ؛ فالأساس - كما ترى س هو 
أن الطبائع الرنسية لقنن (العاة نع بل للكالنامة كان مهي 
أربع : الخرارة والبرودة والبيوسة والرطوبة » فلو عرفت" طبع 
الثىء الذى تريد أن تحصل عليه » كان فق وسعك أن تلشسه 
بتحويل طبائع المادة التى بين يديك حتى ترتدة الى الطبع 
ا مقفصود ) وهو كلام بعد عما تألفه آذاننا اليوم كنا لو 
أردنا أن نسبغ عليه من الألوان ما بقر”به الى مفاهيمنا العلمية 
اليوم ب وليس هذا بالأمر الفرورى فى تار بتخ الفكر 6 فليبس 
عالم الأمس مسئولا أمام عالم اليوم مهما يكن بينهما من 
متاك هيد م جه لولا بعال الأسين ا كاق هاتم النووه 
أقول برغم ذلك ائنا لو أردنا أن نسبغ على نظرية جاير س وهى 
نظرية العلم القديم كله لونا يقربها الى عقو لنا اليوم » لما كان 
علينا :الا أن تتذكر أساس النظرية الطبيعية فى عصرنا الراهن ؛ 
وهو أن كل ما نحويه الطبيعة من أشياء مركب من ذرات 6 
ومهما اختلفت هذه الذرات فى أوزائها » فمادنها الخامة مم لفة 
من ثلاثة أصول : الالكترونات » والبروتونات » والنيوثرو ناث ؛ 
أما الأولى فمشحولة شحنة كهربية سالبة » وأما الثائية 
فمشحونة بشحنة كهربية موجبة ؛ وأما الثالئة فمتعادلة كهربيثا 
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ل ومن هذه الأصول الثلاثة يتآألف كل شىء » حتى لبجوز من 
الوجهة النظرية أن تحول العناصر بعضها الى بعض اذا عرفت 
كيف 'نزيد هنا وتنقص هناك من هذه الأصول الأولية » حتى 
تحعين حلن الشسب المطلوية الثى متها توق القىء اسورد + 
فلو كان ابن حيان قد تكلم بلغة الحرارة والبرودة » وعلماء هذا 
العصر «تكلمون بلغة الكهارب السالية والموجية » فقد يكون 
العرق أقرب مما تتنوهم ؛ اذا ترجمنا الحرارة الى معناها 
الحقيقى » وهو الحركة » فالحرارة حركة سريعة فى الذرات » 
والبرودة حركة بطيئة ؛ فاذا كانت الخرارة واللرودة ‏ أو ان 
أشنت فتمل اذا كانت درجات الخحرارة المتفاونة هى فى اللفيقة 
درجات من المركة متفاوتة ؛ ثيى اذا كانت هذه المركة بدرجاتها 
المتفاوتة هى طاقة ‏ ان لم تكن الطاقة الكهربية بذاتها ب 
فيمكن تحوبلها الى طاقة كهربية » اذن فيكاد نتشابه القولان قى 
الظيعة + القول: الذق: قو لان الهو ل الأولة لاكقياء_ عدر كة 
بدرجاتنها المتفاونة ؛ والقول الذى يقول انها كهرباء ‏ ولم نذكر 
الرطوربة واليبوسة من الطبائع الأربع التى أخذ بها جاير » لأنهما 
صفتان منفعلتان » أى أنهما تتفرعان عن الصفتين الفاعلتين اللتين 
هما : لكرارة والبرودة . 

ولا يقتصر الاكسير ‏ تحويل الكائنات ‏ على المعادن 
عند حابر + بل أن الأمر عنده ليمئد الى الكائنات جميعا ؛ 
فلا فرق بين رد” النحاس الى ذهب » وبين رد” المريض الى انسان 
سليم اليدن » فكلنا الخالتين 'تحويل للطبائع الفاسدة القائمة الى 
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>. 


طبامع سليمة ؛ ومن هنا كانت العلاقة وثيقة بين الكيمياء 
والسوة فاراوتى عا لذ االناون اللبمينة الرستوهونا سنا 
والثانى معالمة الأبدان المريدضة لترنك صحبحة 6 وأساس العمل 
فى الخالتين واحد ‏ هو ما يطلق عليه اسم « الا كسير » . 

وسأذكر فيما يلى شيئا مما يرويه جابر عن تمسه فيما كان 
يديه فى تطبيب المرضى : 

قال مقاط ا سبي كيو 597 الذى * كثبوا مهدا ما ورحة اليه 
الخطاب : 

« وحق سيدى لقد خلصت به ( أى بالاكسير ) من هذه 
العلة ااكترريى النه فين > فكان بهذ طاهر :وين الحاتى خميعا ف 
يوم واحد فقط . 

د ولقد كنت يوما من الأيام بعد ظهور أمرى بهذه العلوم , 
مودي سورد قلت كفي .بن شالك “انيري تانق لجار 
نفيسة لم يكن لأحد مثلها جمالا وكمالا وأدبا وعقلا وصنائع 
تنوصف بها ؛ وكانت قد شريت دواء متسثتهلا لعلكة كانت بها , 
فعنف عليها بالقيام ثم زاد عليها » الى أن قامت ما لم يكن من 
سبيل مثلها الخلاص منه » ولا شفاء له 6 ثم ذرعها مع ذلك 
القىء » حتى لم 'تقدر على النفتس ولا الكلام البتة ؛ فخرج 
الصارخ الى يحيى بذلك » فقال لى : با سسيدى ما عندك فى 


ا ا اللا ا ال 0 


. كتاب الخواص الكبير » الأثالة السادسة‎ )١( 
٠ (؟) هى يحيى بن خالد البرمكى‎ 
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الل ل ل ري 
أعرف فى ذلك من الشفاء للسموم وق مويه و اهاي 
تتفعهاأ ثبىء بارد ولا حار أيضا ؛ وذلك أنى كمدت معدنها بالملم 
المحمى* وغمرت رحجليها ؛ فلما زاد الأمر سألنى أن أراها , 
فرأدت ميتة خاملة القوة جدا ؛ وكان معى من هذا الاكسير 
ذىء » فسقيتها منه وزن حبتين سكنجبين صرف مقدار 
ثلاث أآواق ب فقوالله وحق سيدى لقد سترت” وجهى عن هده 
المارية » لأنها عادت الى أكمل ما كانت عليه فى أقل من نصفءء 
ساعة زمانية ؛ فأكب؟ بحيى على رجلىء مقبكلا لهما » فقلت له : 
ا أخى لا تفعل ؛ فسألنى فائدة الدواء » فقلت له : خذ ما معى 
منه » فلم يفعل ؛ ثم انه أخذ ف الرياضة والدراسة للعلوم وأمثال 
ذلك الى أن عرف أشياء كثيرة » وكان ابنه جعفر أذكى منه 
وأعرف 

« وكانت لى جارية فآكلت زرنيخا أصفر ‏ وهى لاتعلم ب 
مقدار أوقية » فيما ذكرت" » فلم أجد لها دواء بعد أن لم أترك 
شيئا مما ينفع السموم الا عالمتثها به » فسقيتثها منه وزن حبة 
ملعا طامم الوا 0 
على رسمها الأول . 

« وكنت 2 خارجا من منزلى قاصذا دار سيدى 
جيثر 220 » صلوات الله عليه » فاذا آنا بانسان قد انتفخ جالبه 
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بالحقيقة ‏ واذا قد بدت الزرقة منه فى مواضع ؛ فسألت عن 
حاله فقيل لى : أفعى نهشته الساعة فأصابه هذا ؛ فسقيته وزن 
سير بعأ » فوالله العظيم لقد رأبت لونه الأخضر والأزرق وقد دالا 
عما كانا عليه الى لون بدنه ؛ ثم ضكمرتت" نلك النفخة حتى م 
سق منها شىء البتة » وتكلم وقام وانصرف سالا لا علة به .. » . 


( د) الخواص والوازين : 

دراسة خواص الأشياء # حيئة كانت أو جامدة ‏ أمر 
لا مندوحة عنه للعلم كله » فمهما تكن طبيعة الجسم المراد 
تغييره 4 ومهما تكن طبيعة السم المراد الحصول عليه ؛ فلامناص 
للعالم من معرفة تحليلية يعرف بها نقطة البدء ونقطة الانتهاء . 
والا لحاء عمله خبطا على غير هدى ؛ ولقد أفرد ابن حيان 
لدراسة الخواص أكثر من كتاب 4 أهمها كتايه « الخواص 
الكبير »  *!7‏ فيقول جابر فى المقالة الأولى من كتاب المنواص 
ترح نه ال كا اه ترف ود ري 
كتايا 4 « منها سبعون كتابا ترسم الخواص » ومنها كئاب واحد 
بعرف بخواص الخكواص »؛ وهو أشرف هذه الكتب © . 

« والخاصيكة كلمة شاملة للأسباب التى تعمل الأشياء 


ص يجي سجس م لس اك 


)1١(‏ يقول هوميارد ان : « كناب الخواص الكبير » هو أهم مؤلفات جابر ب راجع 
ص ١"‏ من كتابه « الكيمياء الى عهد دولتن » . 
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الوحيكة السريعة بطباعها ؛ وان فيها نوعا آخر يعمل للاشياء 
بدابطاء » وانها قد تتقسم أقساما : فمنها ما ,مكون تعليقا 6 ومتها 
دان كوا يونا ورومنهس ا نوا و راتيج ١‏ مومهب ا رو د 
متسامتتة” » ومنها ما مكون سماعا » ومنها ما يكون شما » ومئها 
ما يكون ذوقا » ومنها ما يكون لمسا ... » ('؟. ويضرب نا 
جا در الأملة اعدم الأنواع المختلفمة فيقول عن « التعليق » ان 
العنكبورت اذا عق على صاحب حمى الربع ( #) أبرأه بابطاء ع 
والذرار يح تفعل مثسل ذلك » فاذا جثمعا وعثلئقا على صاحب 
الس 114 تراد سريعا ؛ وكذلك مما يعمل بالتعليق « الببسوت 
النسعة > 00 الك افوا تكمورة تعس هن العدد كيف قثلبت » فهى 
ناقفعة لشسير الوضع للحبالى » وهذه هى صورة « السوت 


النسعة »© 
؟ | 4ه 7 
ا 
00 


(1) كعات الشوامن الكبير » المقالة الأولى + 
68 اخراج مافى القوة ألى الفمل » مختارات كراوس © ص ه/!ا ب وقد ذكر جابير 
أسم « البيوت النسسعة » بغير شرح »© فشرحنئاه . 
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وبضرب مثلا على « المشروب » فيقول : ان السقمو نيا يخرج 
الصفراء » كما ب ا ا 
عينه الوقتها وحيت سريعا ؛ وأفاع بوادى الختر'لشخ اذا رات 
| تقسدها فنا شق واذا راهأ النامن مانوا 0 وكذلك جميع الحيوان ؛ 
والصكاجة ‏ وهى الدابة العظمى ‏ لها عينان كأعظي ما يكون 
ن الخلحان » يكون مقدار كل عين منها ومدار حماليقها نحو 
بو 0 نتنقتلها خاصةة ؛ فتواق هذا الوادى 
من يلاد دواخل النّت 4 تيع أحداقهننا لبج 5 حنلى 
لا ننظر الها » فتقصدها هذه الأفاعى لتنمشها » فتقابلها بأعينهاأ 
وهى صافية فتنظر الى صورتنها فتموت > فنا كلها نلك الداية ؛ 
ومدق قةربنة أن يوون الاسى متنا لدو ممق درطل . 
وأما عن « المسامتشة » فيقول حاير : ان الكلب والضيعة 
العرحاء اذا سامّت” فيتها فيثئة ( أى اذا جاء ظلها عموديا على 
تأكله ؛ وأما « السماع » فان الميات والأفاعى وغير ذلك اذا 
الأنثى منهما شىء وطلى به ثوب او للم أو جسد انسان أو غير 
ذلك وشكمّم” لأحدهما منيثه بعينه » نتبع الشام؛ له أى وجه 
توجكه اليه ؛ وأما « الذوق » فالزاج والزيبق يفلج اللسان اذا 
وقع عليه » والسموم وأفعالها وأمثال ذلك مما لابحصى نعداده ؛ 


؟١+‎ 


وآما « اللمس © فجبهة الأرنب البحرى اذا لممست للم الانسان 
داسك ال" 

وبحدد لنا جابر معنى « الخاصية » تحديدا يكاد يجعل 
هذه الكلمة مرادفة لما يسمى فى الفلسغة بالماهيكة ؛ فهو سول : 
ان « الشيئء الخاصثي” هو الذى تفعل الشىء بعيئه مأ تفعلة 
بكلام أهل اللدل »57 وهو يريد بهذه العبارة أن يقول : ان 
خاصيئة الثشىء هى الوظيفة التى ترديها » فخاصية الحصان هى 
مجموعة الوظائف العضوية التى يوديها المصان ولا يتوديها 
حيواث سواه » واذن فخاصية الخصانث هى « صورة © الحصان 
ب بالمعنئى الأرسطى” لكلمة « صورة »6 أو هى الماهية النى 
نجعل الحصان هو ما هو ؛ ولهذا نرى ابن حيان يستمر ى 
عبار'نه السابقة خيقول عن الشىء الخاصتى” أيضا : ال « لوحوده 
ما يوحدك قعلة معة ب بكلام أهل المنطق  »‏ فهاتان عبارئان 
بردف احداهما بالأخرى » مستمدا الأولى من مصطلح آهل 
الجدل » ومستمدا الثانية من مصطلح أه ل المنطق ‏ كما يقول ‏ 
والمستى تقيها بن اح ج: وطن ديكا ميت 2 اقفن انق لاج 
فلا وجود لها بغير وجود هذا الفعل » ولا وجود لمذا الفعل 
بغير وجودها ؛ ويزيدنا جابر” نعريفا بالثىء الخاصئى” فيقول ى 
السياق نفسه : « والثىء الخاصثى لا يجوز أن يحول عن حاله 


)١(‏ أثبتنا هذه الأشياء التى لا شك فى مسجافاتها لروح العلم التجريبى الذى عرف 
به جابر » وذلك لنرسم صوية صحيحة للرجل من شتى نواحيه 8 
(؟) كعاب الخواص الكبير ؛ المقالة الأولى ٠‏ 
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على درون ليطن بهذ ردابت حاص ١‏ القن بدن 
ماهته 6 وى حو هفره م وى صورئه 4 وى وظيفئه 4 فمحال 
أن لبقى الشىء وتزول بصنا كيه |الموهربة التو 26 حم ماه 
ووضهئة موضصعة الصحيتح دين ساثر الأشساء ٠‏ 
22 الثىء النسير ميك هىو الماعل على مشثل الشىء الكحين مله ني 
واقان اقول اناصح ساي تدان ذلك كورون (القة هن 
المغناطيس تحجتب البسير من الحديد 6 وكالرطل يجذب على 
قدذره 3 والأكثر فيه الموة التيخ بتحدب بها ما جداب” الأصعد* 
لقلة كميته ودخولها فى كميته » وليس ذلك فى الأصغر لقلته , 
وان لبس كمنة لماكتو كايظلة فى كيد ركفل © جدعنةا تعن راد 
فموٌ داه أن العنصر المعين ذو فعل معين ل" الشعيبر من حبست و 
المعل تتعير الكمية ون ادها متك 6 فالمغناطسس بت مثلا 50 
بحذب الحديد » ولا فرق فى ذلك بين مغناطيس كثير ومغناطيس 
تلبق »فا لفشييل و انعد ف لوه نوكل القرق عت إن لايم 
الكثير يجذب قطعة كبيرة من الحديد » والقليل يجذب قطعة 
صغيرة ؛ على أن الكثير يفعل فعل القليل أيشضا 6 والعكس عير 
صحيح » أى أن القايل لا يفعل فعل الكثير . 

ان هذه الأقوال التى أسلفناها » والئى حاول بها جابر أن 
تتحداد معنى 0 الخاصية ع«( عندماأ لزعم أن للشىء المعين )2 خاصية ا( 
مغينة 14 تعر ف الى يها عو ذاتنى فوسطينية لقي عو لأ الصيرقة 


5 


الى صفات أخرى قد يطلق عليها هى أيضا اسم « الخواص »6 
لكنها قد 'تكون سريعة الزوال أو بطيثته ؛ ولهذا نرى ابن حيان 
يذكر لنا فى موضع آخر 7“ ثلاثة ألواع للخواص » هى : 

. س سريعالزوال » وسمى حالا‎ ١ 

؟ ل بطىء الزوال 4 وسسمى هيئة : 

3 ذانى فيما هو فيه ' 

فلحو يداك البرينا لقة بوتهيورة وبا القوع الثالك 6 الى 
ما يكون ذائيا فى القىء » وليس المقصود بها حال الثىء ولا 

وهنا بورد حاير“ عبارة أراها بالغة الأهمية فى وصف الروح 
المنهجية عنده ؛ ع :. 


مختلفين بوزث واحد.. ولكنها اذا اتففت ق جوهرنن أو حواضص 
عدة كان حدها مثل الموهر الأول سواء ف الكيفية وجميع 
الخدود ‏ لذّنه من ا ممتنع وجود جوهرين حتدةهما حدان مفردان 
قال عليهما خاصية واحدة ... لأن المستحد”يئن بحد واحد 
منتفقان فى الجوهربة والعرضية » : 

« القاصية نابعة لعملها » . هذا هو بعيته المبداً الذى 
ندور عليه الفلسغة البراجماتية المعاصرة كلها » وهو تعريف 





(() كتاب اخراج ها فى القوة الى الفعل » مختارات كراوس »؛ صن */ا ٠‏ 
(؟) المرجع السائق 6 ص "الا ب 4 + 
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موجز لما سسمو نه اليوم « بالتعريف الاجرائى »© ؛ ومعناه أنك 
اذا أردت أن نعر”ف كلمة ما » وجب أن نحصر التعريف ى 
مجموعة الأفعال التى سلك بها الشىء المسمى بتلك الكلمة ؛ 
فلا فاقدة للعلوم اذا أنت عتر“فت كلمة بكلمات » وهصذه 
سواها ؛ لأنك عندقذ ستدور ق كلمات » ولا تجاوزها الى 
حيث الطبيعة الواقمة ؛ فآولا ‏ اذا لم يكن للكلمة مدلولها 
الخارجى ادمع بكون ذا عمل وّدئى » فالكلمة عندئذ 'نكون 
لغوا لا بدخل فى مجال العلم ؛ وثانيا ‏ لو كان لمذه الكلمة 
مدلو لها الخارجى » ثم أردنا تحديد معناها تحديدا لا بدع مالا 
للاختلاف بين مختلف الباحثين » وجب أن يكون أساس التحديد 
هو السلوك المشاهكد للثىء الذى أطلقت عليه نلك 'الكلمة ع 
فاذا اتفقنا على أن ذلك السلوك هو : اب ج د كانت ا بج 
د هى ما بحدد الكلمة المراد 'تحديدها ؛ فاذا اختلف اثئان فى 
معناها كان الفيصل بيئهما هو ما يشاهدائه معا من لان 
الأدائى للشىء ؛ ومعنى هذا كله هو أن العمل » يأنى ف 
المشاهدة أولا » وبعد ذلك بحىء علمنا بحقيقة الشىء الذى كان 
من اله أن رودق ذلك العمل عه وثالنا الو اكتلقث ها زتان 
لفظيتان ى مضمولهما » لكن « العمل » الذى تنطوى عليه 
احدأاهمأ هو نمسة «( العمل 0 الدضق نلطوى علمسه الأخرى 6 
اديضبة اذ تكو العيجا رلا نسكرا دسق لل لعن ميا يدا ف 
ظاهرهما من ثباين » لأنث العمل الواحد لا يصدر عن شيئين 
مختلفين جوهراً ؛ والعكس صحيح أيضا » وهو أنه محال عليئا 


1؟ 


أن نصرف معنى واحدا الى شيئين مختلفين فى الخاب الأدائى , 
آنه ما دام الأداء قد اختلف >4 فقفد اختلفت شخاصسة القنىء 
المودتى وهذا كله متضمن ف عبارة جابر بن حيان التى 
أسلفئناها : 

| فالخاصية تابعة لعملها . 

ب ل الخاصية الواحدة ( أى العمل الواحد ) لا يكون فى 
جه اذا اتفق شيئان ى خاصية واحدة ( أى فى عمل واحد ) 
انارق لقف رركا :وز انعادا اسن ميف بمو هر فيا .. 

د اذا كان لشيئين تعريفان مختلفان » فمحال أن نتحدا فى 

كدو اك .. 
ه ‏ اذا كان لشيئين تعريف واحد ‏ كان الشيئان متفقين ق 
الخصائص 6 أى فيما بحدثانه من أثر . 
د 6د 56 
نلك لمحات عن خصائص الأشاء وحدودها ؛ وعلى آأساس 
هذه الخصائص ثنينى مؤازين الأثشياء » وميزان الثشىء هو 
الحكم عليه لا من حيث كيفه بل من حيث مقداره ؛ وبغير معرفة 
المقادير » بنسدة طريق العمل أمام العالم الذى يتناول «الأشياء 
كلدوره ولضرعة... 
ولعل فكرة « الميزان » أن تكون أدق وأعسر وأهم فكرة 
لماير بن حبان » وسأحاول هنا عرضها عرضا مبسطا أتخلص فيه 
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من التفصيلات التى تعقتد الفهم ولا فيك كتبراءقى رسم الص 
العامة التى نحاول آن تقدمها عن حابر . 

قول جابر س على سبيل الاجمال ‏ : ان « العلة اله 
هى العقل » والعقل هو العلم والممزاث هو العلم 6 فكل فل 
وعلم فهو ميزان » فكآن الميزان جنس » والفلسفة فرع بنط 
تحئه » هى و كل ما نتصل بها من ذروع ا و معلى ١‏ 
أذ اليد الأول الدى مجر لذا أن تنصور كل قفي انكر رد 
عنه » لكننا لا تنصور ما هو أسسق منه » هو العقل ؛ فا 
وجود العقل بادىء ذى بدء د لا كان تود 4 واذا كان هم 
هكذا » فكلثىء ف العالم انما يسير وفق ميادىء العقل 4 ول 
الأمر منتروكا للمصادفة العمياء ؛ « فالعلة الأولى هى العقر 
والعقل والعليم اسمان مترادفان على مسدكتى واحد > فما تب 
عقلا هو نصسه مأ لصحم أن النمية علما » لآن ٠١‏ لعلم عقل حسم 
ونبلور فى قوآنين 'نسير عليها الطببعة ؛ وما كانت هذه القوا 
ننصاغ الا اذا عرفنا طباقع الأشياء ومقدار هذه الطبائع فى 
شىء على حدة »؛ ومن هنا كان « الميزانث هو العلم » > لولة 
كلمة « ميزان » أعم من كلمتى علم وفلسفة » لأن كل حص 
لقادير الأشساء ميزان » وبعض هذه المقادير بندرج نحثاع 
الفبلسيو ف وبعضها يندرج نحت عمل العالم ؛ « فذكآن الميز 
جنس »6 والفلسفة فرع يتطوى نتحئه » هى واكل ما تتصل بها : 


عد لب سبرب يس دمي ربب يبب سب سس بسب سي جر ند سد موا و 


. كتاب الخواص الكببر » المقالة الثانية‎ )١( 
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فروع  »‏ وف هذا المعنى نفسه يول جابر ى موضع آخر : 
« ان قواعد الفلسفة هى قواعد الميزان 6 أو بعض قواعدها 
توراعدة انراق آي أن عمين اللسييتورك :انا ان عي 
منتطابقا مع العلم بالموازين نطابق المتساويين » واما أن يكون 
على الموازين شاملا للفلسفة بجائب منه دون جانب . 

وخشية أن يختتلط أمر « الميزان » فى الأفهام » بسبب تنعدد 
معانى هذه الكلمة ؛ قال ابن حيان متتبتثها : انث هنالك نوعين 
من الميزان » فهو اما ميزان للطبائع » واما ميزان وزنيى” ؛ فآما 
مريؤز ان الطبائع فهو العلم الدم تعسلم به كم من الطبع الفلانئى 
( اللخرارة » البرودة ؛ اليبوسة » الرطوبة ) موجود فى الكائن 
الغفلانى ؛ هل تغلب عليه الخحرارة أو البرودة » واليبوسة أو 
الرطوية ؟ فان كانت الخرارة غالبة عرفنا أن المرودة فيه مسشكنة 
مسنشكيتطنة » وان كانت البرودة غالبة عرفنا أن الهرارة فيه هى 
المسنتكنة المستبطنة » وكذلك قل فى صفتى السبوسة والرطوية ؛ 
وما دمنا قد عرفئنا أى الطبائم قد غَتب” فظهتر” 6 وآيها قد 
ا تكمشش فاختفى » فان طريق العمل ينفح أمامنا لاجراء التجارب 
التى نحول بها الجمسم على أى نحو أردنا » فتقلل من حرارته 
لنزيد فى برودنه » أو تقلل من صلابته لنزيد من ليوتنه » 
وهكذا ؛ وسنذكر بعد قليل لمحة من وزن هذه الطبائع عقادير 
كمية متفاوتة كيف ,يكون . 

هذا هو ميزان الطبائع » وأما « الميزافن الوزئىة » فهو أن 


.٠ كتاب الخواص الكبير » المقالة الأولى‎ )١( 
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يكون مقدار الوزنين فى الميزان مقدارا واحدا ؛ٍ على أن 
2 للميزان الوزنى » معذى آخر م وهو أن نتمائل الشكلان ع 
غان: كان احدهما مندورا كان الكخ مدورا كذلك # أو سسيطها 
كان مسطحا . 
ومن معانى الميزان كذلك أن ُحتائل الشىء المركب المخلوط 
الى عناصره التى منها ركب وختلط ؛ وفيها يول جابر :2 أما 
موازين الأشياء التى قد ختلطت مثل أن بُخلط زجاج وزيبق 
على 333 اود فان” فق قوة العالم ف الميزاث أن دكو”ن لك 
كم فيه من الزجاج وكم فيه من الزيبق ؛ وكذلك الفضة 
والذهب » والنحاس والفضة ؛ أو ثلاثة أقسام أو أربعة أو عشرة 
أو آلف ان جاز أن يكون ذلك ؛فائا تقول : ان هذا من الحيّل 
على فزني البراك وه ميان بدا # ارولو قله أنه كالد درل 
عل صحة هذا العلم ب أىعلم الموازين ‏ لكنت صادقا ...»م (© 
ويسوق لنا جابر” مثلا كيف نصنع « الميزان الوزنى » 
وكيف لستخدمه وفى أى البحوث العلمية نستخدمه » وساثيت 
هنا قوله بنصه لدلالته أولا على دقنه التحريبية » وثائيا على 
سداد منهجه للؤصول الى تتائئج علمية فى موضوع كالوزن 
النوعى للمعادن » وما أشبهه بعالم اليوم اذ يثبت تجار به فيصف 
أحوز نه الى استعاث بها » لم يصف الطرقة التى استخدمها بها 
بالاضافة الى النتائمج التى يوصل اليها ؛ قال جابر فى استخراج 
الوزن النوعى للذهب والفضة : 


. كتاب الاحجار على رأى بليئاس » الجزء الثاني‎ )١( 
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« فاستعمل ميزانا على هيئتة الأشكال > وكون ثلاث 
عثرى” خارجة الى فوق » واعمل يهذه الكفتين كعمل الموازين . 
أعنى من شد”ك بها الخيوط وما يحتاج اليه ؛ ولتكن الخديدة 
الواسطة التى فيها اللسان فى نهاية ما يكون من الاعتدال حنى 
لا يميل اللسان فيها أولا ‏ قبل نصب الخيوط عليها ‏ الى 
حيتة من الحمبكات »؛ ويكون وزن الكفتين واحدا وسعتهما 
واحدة ومقدار ما يملئهما واحدا » فاذا فرغت” من ذلك على 
هذا الشرط » فلم يبق عليك كثير شىء ؛ ثم شد الميزان كما 
يتشسدة سائر الموازين » ثم خذ اناء فيه ما يكون عبقه الى أسفل 
نحو الشسبر أو دونه أو أكثر كيف شثت ؛ ثم املأه ماء قد 
عق آناما وبق تكله وكذ وه :وها :قييية ب كما صفق 
البتكانات (2- ثم اعمد الى سبيكة ذهب أحمر خالص نقى 
حبك 6 ويكون وزتها درهما 4 وسسكة فضة سضاء خالصة 
صرفا » ويكون وزنها درهما ؛ ويكون مقدار السبيكتين 
واحدا » ثم ضع الذهب فى احدى الكفتين والفضة ف الأخرى , 
ثم د>ل” الكفتين فى ذلك الماء الذى وصفنا الى أن تغوصا فى 
الماء وتمتلئا من الماء ؛ ثم اطرسح الميزان 4 فانك تحد الكفة التى 
فيها الذهب ترجح عن الكفة التى فيها الفضة » وذلك لصغر 
جرم الذهب وانتفاش الفضة » وذلك لا يكون الا من اليبوسة 
التى فيها » فاعرف الزيادة التى بينهما بالصنحة 0 





. » البنكان كلمة فارسية الأصل »© ومعرثب «بئكان » هو « فلجان‎ )١( 


"15 


2 وكذلك قاس 9 حوطر بدن وثلاثة وأربعة وخمسة 
وما شت من الكثرة والقاتة » مثل أن 'تعرف الثمية التى بين 
الذهب والنتحاس 6 والفضة والنحاس 4 والذهب والنحاس 
والرصاص 6 والمضة والرصاص والنحاس 6 والفضة والذهب 
والرصاص 0 وكذاك يي واحدأ واحدا 6 وان اي 
اثنين اثنين 6 أو ثلاثة ثلانه أو 5-1 الست 0 

وت أن امعط ردنا لالز ف ابتنوع عو لمعيال الشعافة 
« للميزان » نعود الى « ميزان الطبائع » لنفصكل فيه القول 
تمصلا يه تستطو عب به كل شىء » لكنه دتمي لنقديم فكرة عن 
هذا الر كن الهام دن كبمناء جابر دن حبانث ٠‏ 

لقد سبق نا ان لايم غلك الحديث عن الحروف وأوزائها 
أن تحليل الاسم دال؟ على البيية السنى » فتحليل كه 
« ذهب »6 مثلا ‏ دال؛ على طبيعة الذهب العينى” الذى 

7 نيك المروف كلها سواء ف المنزلة » بل منزلا"نها متماو'ناث 
القيمة 6 و بشسم جابر هذا السثتم سبعة أقسام 6 وكاث يستطيع 
أن دكتفى بأقل من ذلك 2 كما كان ستطيع أن يزيك من هذه 
الأقسام » لكنه توق أن السبعة الأقسام 'نحفق قدرأ من الدقة 
العلمية كفل سسلامةه النشائج © وهو بطلق على هذه المجينارل 


)01 تاب الأحجانر على رأى بليئاس »6 الجزم الثاني 7 


٠‏ باب 


دقانق 0 الثانيية وجمعهاأ العسوالى م الثالثه وجمعها الثوالث 0 
الرابعة وججمعها الروابع » والخامسة وجمعها التوامس 6 وحروفه 
الأبحدية لنقسهم لون هذه الأقسام السيعة على هذا النحو : 


زع نا ه64 حي 845 ألراتب. 
له ©» و ؛ نز مح الدرج. 
طُّ ٠‏ ى ؛ [ح » ل الدقائق . 
م » ن »ء سس ماع الثوان:: 
ف . ص 2 مه 4ها ر الثوالث. 
0 تك عاث »اسم الروأبع. 


ذاءوض » ظاء عم الدوافس.: 


على أن كل هذا التقسيم نتكرر بآسره أربع مرات » تسمّى 
أولاها بالمرتبة الأولى » وثانيتها بالمرتبة الثانية » وثالثتها بالمرئبة 
الثالثة » ورابعتها بالمرئبة الرابعة ؛ و ىكل مرتبة من هذه المرائب 
الأربع 'تفسم الحروف أربع مجموعات ؛ كل مجموعة منها سبعة 
أحرف » لتقابل الطبائع الأربع : الخرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة . 


> 


مم تيد ووس سمه د معت 
تت كك7كك 


لما 5 
و .4 
ع 





فالكرارة يشابلها دامما : أ ه طام فاش ذ . 
والبرودة شابلها دائما 
والبيوسة شابلها دائما 
والرطوبة شابلها دائما 


: باو ى ل ص تاضن . 
: ج زاك س ق ظَْ 


دخ لدع خم 


ث 


وما دامت هذه المجموعات مقسمة على هذا النحو » تتكرر 
أربع مرات » هى المراتب الأربع » فمعنى هذا هو أن الخرف 
الواحد » مثل حرف « ذ »6 مثلا ‏ نختلف قيمته باختلاف 
موضعه » لأن موضعه قد نكون فى مرئمة أولى » فتتكون له قيمة 
معيئة » وقد يكون ف مرنبة ثانية فتكون له قيمة أخرى > وقد 
يكون فى مرتبة ثالثة فتكون له قيمة ثالثة » وقد يكون فى مرتبة 
رابعة فتكون له قيمة رابعة . 

وفيما يلى قوائم أربع » لكل مرتبة من المراتب الآر بع قائمة » 


تين موازين المروف المختلفة ى كل حالة منها 2١7‏ : 
١‏ - الأمرنة الأولى 
: درثم 


٠‏ | جل 


و 351 
!| | 
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درم 
وداءى 
أصمف 
درم 
دائقان 
واسافشة 
دابةان 
داق 
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٠. 
35 


> ك “| 


م ممصي خسم سم 


اميه 


حأ 


سببنة 


ضر 


درم 
ودانق 
لب امسا 
درم 
دائقان 
واصدف 
دائقان 
دائق 
وأصفب 


دائق 
فبراطل 


وك ممصم اعسسره ا لحر ميلو لمحس 


4 


عا 


عدا 


اس 


ف 


3 
الما 


ظٌْ 


ودانق 
ضفب 
درم 
دانهان 
وتصيف 
داقان 
دائق 
ولصف 


دائق 
اع 


دوم 


ودائق 


أعاف درثم 


دارقان 
وتصيفت 
دائفان 
دائق 
5900 
داق 
قعراط 
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ا 
١ 9‏ ل كدرثم 36 ل 1درثم 4ه درم 3 +كدرثم 
١‏ 1 
ادرحة ه | ١‏ « و +ا ه و ١‏ 0 حَ ١‏ 80 
أ 
دقيقة ‏ |اط| ١1‏ « ى | ١‏ د | ١+‏ ه ل | ١+‏ ه 
افيه رجا 9 درثم - 0 درم ور درثم َك 43 درم 
اثالقة اس - 0 5 
ا ظ ف| 4 دأاق ص إل 4 دائق نه | 4 دانق ر الله؛ دااق 
إراسة 

! 8 | » 
ْ شال درم | |ت|+ درثم | |ث|+ ديثم | اخ|ا+ درم 
اميه ذ| ذا دائق ض | ١‏ داق ظ | ١4‏ دااق غ | ١‏ داق 





ْ م ل المرئية الثالثة 
0 





(ْ ه درثم ه درم 


لغ 








ا © دائق ه دائق 3 ه دائق دائق 
ادرجة]| ها لل«درهم | |وال'درهم | | ذ|ط"#درثم | اح ##درثم 
7 *' درثم :! درثم 1 » درثمم ل ؟ درم 
داية؛ طَّ ١‏ قبراط 8 ١‏ قراط 5 ١‏ قبراط ١‏ قير ط 
إن 5 5 8 : 8 

ا - ١‏ دد ثم اف ١‏ درم : ١‏ درثم |> ١‏ درثم 
/ألمة سبها م 4 داق 3 4ه ثق 0 3-8 دائق اه 3 * دانق 

1 ١ه ١‏ در 

الثة 5 ١‏ ديرثمم ١‏ درم قَّ ١‏ رمم 5 3 
ادائق ْم ادااق + ادانق ١‏ دائق 
رابعة س0 بن دائق 2 8 دائق ثَ 6 دانق 2 إن داق 
ا ذ | ل؟عداءق ظ ض| هن ؟داءق ظ | ل ؟دائق غ | ل «دانق 
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سياه سس ص ع لع عم سس ل اس سس د ووس سو ووو سيد أن ‏ لواسسسم سي سوسس عد ل وسيم | ع مدا ميد سس ويه سيسسي لو 


ايحت اأرقة الرابمة 














و بي م د 


2 
00 ' 9 درم 8 ه درم 5 9 درم 5 . درم 
دردة ه | ع درم و| 5 درثم ز| 4 درثم جح | ؛ درم 
دقيقا طّ ل “ادرثم ئى م 2 0 4 9 ل ل 0 
ع 8 .م 
مارج أت “اسه ان | 3# ١|‏ »ا « إع »ا 7 ؟ 
كن اب : ها 
سي 3 داق ع 4 دانئق 15 8 + دائق اح 3 4 دائق 
عالثة ف ٠‏ درثم صس| با درم قَّ إن درم 8 وا درثم 
ا 1 ١ 1 0 ١ . 0 ١ 7 2 ١‏ 2 
راع س1 نبا و 
" دااق ١‏ دائق «ا دااق : “!ا دائق 
حامب.ة ؤز]| عي « ض| 1 « فل | عه « خ| 4 0 


0000 


وعلى سبيل التطبيق الموضتّح لاستخدام هذه القوائم : 
تقول : افرض أن الكلمة التى نريد وزئها هى كلمة « ذهب »6 : 
فانظر ق حرف « ذ » أين شع من الكلمة ؟ 'نجده بقع فى مرتبة 
أولى ؛ فراجع قائمة المرتبة الأولى 'نتحد حرف « ف » ساوى 
قيراطا ؛ واتتقل الى الخرف الثائى من الكلمة وهو «ه» فراجم 
قائمة المرتبة الثانية 'تحد حرف « ه غ6 ساوى درهما ونصف 
درهم ؛ ثم اتتقل الى الحمرف الثالث من الكلمة 6 وهو « ب » » 
فراجع قائمة المرتبة الثالثة تحجد حرف « ب » فيها يساوى حمسة 
دراهم وحمسة دوائيق » واذن فكلمة « ذهب © نزن : قيراط -- 
درهم ونصف درهم د خمسة دراهم وخمسة دوانيق . 

خذ مثلا آخر + كلمة « فضة » ؛ فابداً بحذف الأحرف 
الزوائد وهى : الثاء » فيبقى لك منها « ف ض ض » ( فض؟ ) : 


52006 


« الفاء » مرتية أولى نساوى داتًا ونصفا » « والضاد » مرقية 
ثانية تنساوى دائقا ونصها » والضاد مرئنة ثالثة نساوى داقن 
ونصها ؛ اجمع هذه المقادير يكن لك وزن الفضة . ْ 

ويحذرك جابر أن « لا تنعط المرتبة الأولى ولا شيئا من 
أحزائها ما قد حلكم به للمرتية الثانية ولأشياء من أجزائها , 
لثلا يدخل بعض فى بعض » ٠7‏ . 

هذه صورة مبسطة غاية التبسيط لطريقة المساب التى 
يوزن بها ثىء ما » نمهيدا لتحويله الى شىء آخر » أو لتحوبل 
شىء آخر اليه لا فرق فى هذا بين جماد وئبات وحيوان . 

وبلخص هوليارد ”© نظرية جابر فى طبيعة المعادن تلخيصا 
موجزا ومفيدا ‏ فيقول : ان جابرا قد تقدم تقدما واضحا على 
التغاى اونا القلنية لق عمقي الير تاك #وعلىالصيؤقة للشو 
التى تركتها مدرسة الاسكندرية ؛ قللمعادن - عتده ب 
مقومان : « دخان أرضى » و « بخار مائى » » وتكثيف هذه 
الأخرة ف حوك :كردي يسع الس يكو ليان 6 واعماع 
هذين نكو“نث المعادن » والفروق بين المعادن الأساسيه ترجع الى 
فروق فى النسب التى يدخل بها الكبريت والزيبق فى تكوينها , 
ففى الذهب تكون نسبة الكبريت الى الزيبق نسبة تعادل بين 





ه١١‏ ا .+ 
م لهم مسن عط مغ 7تتامتصعغط) , .ل .ا , له رصساه1] 


م1715 ٠س‏ 8١ا.‏ 


حنض 


هذين العنصرين » وى الفضة يبكون العنصران متساويين قى 
الوزن ؛ أما النحاس ففيه من العنصر الأرضى أكثر ممافى الفضة » 
وأما المديد والرصاص والقصدير ففيها من ذلك العنصر أقل 
مما فى الفضة ؛ ولما كانت المعادن مكونة من مقومات مشتركة , 
فان تحويل بعضها الى بعض يصبح أمرا مستطاعا 6 وعتدما 
يقوم الكيموى بهذا التحويل فانه بودى فى وقت قصير ماتؤديه 
الطبيعة فى وقت طويل » ولهذا شال ان الطبيعة تستغرق ألف 
عام فى صناعة الذهب ؛ على أن جابيرا ‏ فيما يظهر ‏ لم بأخذ 
نظرية الكبريت والزيبق هذه مأآخذا حرفيا » بل فهمها على أنها 
صورة اذ يي أن يحنت # هر يلم علبي تامااران ارين 
والكبريت العاديين اذا خثلطا ومتزجا لم ينتجا معدنا » بل انهما 
عندقذ ينتجان كبريتور الزيبق الأحمر ؛ ولهذا فالكبريت 
سق اللذان تتكون منهسا المعادن ليسا هما الكردت والوسيق 
المألوفين » بل هما عنصران افتراضيان يكون الكبريت والزييق 
المألوفان أقرب شبىء اليهما . 

وان كايا “سوق ىق هذا الصدد ملاحظات ندل على المامه 
بالنظرية الذرية القديمة التى أخذ بها ديمقريطس وأقباعه ؛ ولو 
نظر نا ألى ملاحظاته تلك على أنها 'تعبر عن رأيه فى طبيعة التفاعل 
الكيموى لألفيناها جديرة بالذكر ؛ بل لوجدناها على درجة 
مدهلة من الدقة والوضوح 1 

شول جابر ما معناه : اله حين نتحد الزيبق والكبربث 
اموكوا عتهر ا:والجية! م فالظام نعي المينا جتان فيد 


555 


جوهريا آثناء تفاعلهما » وأن شيا جديدا بنشاً عن ذلك التفاعل ؛ 
لكن الأمر على حقيقته هو غير ذلك ؛ ذلك أن الزيبق والكبريت 
كليهما يحتفظان بطبيعتهما ؛ وكل الذى حدث هو أن أجزاء كل 
منهما قد طرأً عليهما من التهذيب ما قر“يها من أحزاء الآخر 
تقر بيا جحلهما ببدوان لاعين كأنما هما متحجانسان ؛ لكننا لو 
آأوتينا المهاز العلمى الملاثم الذى نفصل به أجزاء أحدهما عن 
أجزاء الآخر » لتبين أن كلا منهما قد ظل محتفظا بطسعته الأصلية 
الثابتة » فلم يطر عليه تحول ولا تغير » فمثل هذا التغير 
والتحول محال عند الملاسفة الطيعيين . 

وان علم الكيمياء ليسحلّل لاير كشوفا هامة » فهو مكتشف 
رز الماء الملكى » 332ع2 ودوك + و « زست الزاج » سن حخامض 
الكبرويتك ل لعننث 1516 نام أنات » و « ماء العقد ننم مر زاح » 
و ( حجر جهنم  »‏ ثئرات الفضة ب «ءو[51 أه 22166ا ]ا 0 
وارجع آنه هو الذى ركب الزر نيم 5 الكحل لح 
الزر نيتخ ه والاثميك نم1 »6 وهى مأ برمز اليه فى علم الكيمياء 
بالصيغ الآتية على التوالى :ا سن سر ؟ أ س, سم > س 
م سس 570 


زق نخاكنة الغاوت الابلاية : 
(؟) هولميارد »4 الكيمباء الى عهد دولس ؛ صن ٠ 1١١‏ 


وخونا 


(ه) تكوبن اخيوان ٠‏ 

|[ وض شئية جار بن حيان هو أن العال م الكيموىة ىق 
منتطاعة | ن تحول أى كاك. أل 5 كاى. ا 4 ها داسك كيده 
العائنات: من المر كقبات: :و لنت فى من 'العتساضر »الأو لبية 
البسيطة ؛ فليس الأمر بمقصور على تحويل معدن الى معدن 
وححر الى حجر » بل انه ليتعدى ذلك الى عالتمى النبات 
والحيوان بغير استثناء الا ساك نسسيه ؛ وكل الفرق بين -حالة 
وحالة هو فى طريق السير فى التجارب التى نجريها للتحويل ؛ 
فما بخرج من الححر يرتد الى حجر بطريق مباشر » أما مابخرج 
من النبات أو الحيوان فلا يرتد نبانا ولا حيوانا الا اذا مر" أو لا 
عرحلة الجر 197 يي أ الك اذا ناروهت: تحوون كاتن حجن ال 
كائن حى آخر » كان لا بد فى ذلك من تحويل الكائن الى 
اماد تجو يله الن جماد يخال من المياة أولا ساأى الع ححص ب 
ثم بعد ذلك تتجرتى التجارب التى تعيد تشكيل هذا الجماد 
على الصورة التى تكسبه الخياة على النحو المطلوب . 

ولعل أغرب ما فى هذا الموضوع هو محاولة جابر صناعة 
الانسان على أى صورة شاء » وموضع الغرابة عندى هو أن 
يصدر هذا عن رجل يعتقد فى ديانة تجعل خلق الانسان من 
نا ناه وحده ؛ فلا بد أن تكون ئمة وجه لششرير ذلك عند 
جابر ولكنى لا أراه ؛ ومنا أقرب الشبه بين الأحلام التى باووية 


. كتاب السر المكئون » الجزء الأول‎ )١( 


م > 


جايرا فى زمانه من حيث محاولته خلق تكوينات حية شاذة عن 
الكائنات المألوفة » أقول ما أقرب الشبه بين هذه الأحلام وبين 
ما قد 'نحقق هذه الأيام من « تطعيم » الميوانات بعضها ببعض » 
في ركتبون أعضاء حيوان فى جسم حيوان آخر وهكذا ؛ فانظر 
مثلا # الى حابر وهو يحدثنا عن الطريقة التى عكن بها أن 
ننقل وجه رجل الى عموواري »اوام تمل يه عقل رجل إلى 
م صبى” صغير 017 

وبعرض حابر” عدة مذاهب ف تكوين الكائن الى 
ماف لله الارينا سه فته 

وعب ملعن. دن التكويي قالما مان اباس 1 م 
وذلك نتكوين الأجزاء » ثم حلتها ون ركيبها على النحو المراد 7" 

0 59 ومذهب يلحا الى طريقة التعمين ؛ وذلك أن لوجع 
المتال الأراد التكوين على صورته ؛ فى جوف دائرة مصنوعة 
من نحاس ومالرها ماء ؛ ثم نوضع دائرة النحاس ف دائرة من 
اللن عاال أ ميات ال 0 

“ل ب ومذهب تزيق ان روح الكائن الحى لا ولد الا من 
الهواء م وأصسحاب هذا (١‏ راع بجعلو نل 1 المراد التكوين على 
صورئه » فى دائرة معدنية مثقو به ثقويا كثيرة » وتكون فارغة » 





تمص جب سس مسبم ده 


1 كعاب التجميم ؛ مخثارات كراوسن »4 ص ٠ ١65‏ 
18 القن خافن 7ه ل 1+ 
ا نفسن المرجع » ص ٠ ١117‏ 
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ثم بضعونها فى دائرة نحاسية مملوءة ماء” » وتوضع هذهالأخيرة 
بدورها فى دائرة من طين » ونوقد عليها النار الخ”'' . 

؛ س ومذهب يقول انه لا تكوين الا بالمنى” داخل الصنم ؛ 
فيوضع منى” الخيوان المطلوبة صورته ىف جسم من طين ؛ فاذا 
أريد ل مثلا ‏ صنع انان ذى جناح » وضعنا منى” الطائر 
صاحب ذلك الجناح فى العجينة المصنوعة الم 0© 

ه ل وطائفة ترى أن التتكوين يكون بالعقاقير والممزان 6©0 
وأحسب أن عالمنا جايرا بن حيان هو من هؤلاء . 

5 وطائفة ترى أنه بكون باستخدام دم الجنس المراد 
التكوون ها ا 5 

وفيض جابر القول فى صنئوف المبواتن كيف تتصئنع » 
مما لا نرى موجبا لذكره مفصئلا ؛ وحسبنا أن نشير الى أن 
التقسيم الرباعى هو دائما أساس الصناعة عنده ؛ فالحيوان ‏ 
كغيره من الكائنات ‏ منه ما تغلب عليه الكرارة ومنه ما تغلب 
عليه البرودة ؛ فما تعلب عليه الحرارة يكون ذكيا سريماء 


5 بمج مس سمس مسب سي مسي لود مد بور الا لو 


. بفسن المرجع » صص م88‎ )1١( 

(؟) نفس المرجع » صن ١965‏ . 

(9) تعن المرجع ؛ ص 569 . 

اران ذلك ؛ مع علمنا بأن جابرا يعول فى خثام الموضوع : « ويليفى لك 
أيها المتعلم أن تعلم أن جميع هذه الوجوه حق أيثها عثميل به » 5 
( بشسس المرجع المذكور » ص .مثا ) . 

(ه) نفس المرجع » صن 55" ما .ها . 


ينون 


وما تعلب عليه البرودة يكون بطيئا بليدا ؛ ويمكن تصنيفه 
الميوان علىالفثات الأربع المعروفة : النار والهواء والماء 
والأرض ؛ فمنها ما هو فى طبيعته أقرب الى طبيعة النار » ومتنها 
ما هو أقرب الى طبيعة الهواء » وهلم جرا : 

وبهمنا الانسان” من بقية الميوان » فهو على وجه 
الاجمال ب من صئوف الحيوان التى تندرج تحت طبيعة 
الهواء ؛ ففيه عقل و نفس ويدن » بالعقل يفهم » و بالنفس يتحلى. 
بصفات مثل الكرم والبخل والعلم والجهل وما الى ذلك ؛ وأما 
الندن فهو مصنوع من العناصر الأربعة المعروفة ؛ ولما كانت 
الجوانب المميزة للانسان مقرها الدماغ » كان الأصل الذى منه 
نتكون هو الدماغ ‏ والدماغ ثلاثة أقسام : قسم اللخيال » وقسم. 
للفكر » وقسم ادك 5( 

ويبضع جابر قاعدة عامة لتكوين الحيوان وانحلاله » وهى : 
« أن ما ولد من كوه + نكون هصذا الثىء قوامه » 
فلو وضع ف طبيعة نضاد طبيعته هّكك ؛ وبتناول جاير عددا 
كبيرا من صنوف الميوان قيصف لكل حيوان أنسب ظروف 
والعقارب من الثراب وعكر الد*يئس ؛ والزنابير من اللحم كثير 
التخريم » أعنى اللحم الميت » والدود من الاحم الذبيح » والبق, 


)1١(‏ تفسن الرجع 6 صن 1م اع ابا 


1 


من نخين الخل » والذباب من الأشياء الخحلوة » وهكدًا ... 
ملاحظات بعمعها حاير ولو كان آدق تحلب لا لملاحظاته » لردة 
هذه الظروف التى ولد فيها هذا الميوان أو ذاك الى عواملها 
الأوبة . فكأنى به قد اكتفى تسحيل المشاهدات الشعبية 
السائدة بين عامة الناس » فلم شميز منهم بدقة العلساء 


جسر [ ا لعلسيوف 
(1) الفلسفة وقواعدها : 
كان جابر بن حيان فيلسوفا يصطنع جدل الفلاسفة » 
بالاضافة الى كونه عالما سس علمه على مشاهدات وتحارب »؛ 
وهو بصرح يمأ يفيد أن مثله الأعلى من بين الفلاسفة الأقدمين 
هو سقراط » اذ بصفه بأنه : « أبو الفلاسفة وسيدها كلها ) 0 
كما يقول عنه فى موضع آخر 7" : انه مثال الانسان المعتدل » 
مع تعر يفه للشخص ال معتدل بأنه هو الذى سستخرج الأشياء 
بطبعه » ويقع له العلم بالبديهة فى أول وهلة . 
ان جايرا ليؤؤومن بقيمة الفلسفة ابمانا بحعل الفلسفة عاده 
شرلا لا مندوحة عنه لارتقاء الانسان فى مدارج العقل » حتى 
التختلط عنك عجار طاقفة الفلاسفة تطاقفة الأنياء 6 فيه لاه من 
أوالتلف ديو ولكاف مه بقع كدي طول انه لسن براقم أعقل 
صناعة الفلسفهة ؛ ولكنه راسب مضمحل الى السفل دايا 0 


0 


(0) نفس المرجع »4 ص “الا . 
(#). كناب اشراج ما فى القوة الى الفمل + مختارات كراوسس 6 عن 4ل .+ 


داس 


وكذلك شول : « ال الشرع الأول انما هو للفلاسفة فقط ‏ اذ 
3 ]اف ٠‏ 62012 
القديم وعلى مثل ذلك لون الت 0 
١‏ ان الأشياء لا تخلو من أن 'تكون قديمة أو محدثة , 
بقث والقديمة والمحدنه ا 'نخلو من أن 'تكون مرائمة أو 
م ب والمرئمى وغير المرثى لا يخلو من أن يكون مركتبا 
أو سيطا 8 
ب واف جزء المركتب ليس هو كمثل المركب ولا يحم 
-55 وان كان عظم فانه متتحزرىء الى ذانه ) بهذا على جاب * 
اد سعدد من الأ يعاد حرا الو أجزاء من نوعه» م( فالشوء من 
الخط خط » والخزء من السطح سطح » والمزء من الجسم دَق 
5 لا يكون ثركيب الا من جزءين » ولا يكون نر كيب 
الكزءين اليه دمر كب لدبا ( ومعنى ذلك أن واجود الأشساء 
الركة مسيقارم وجوت العلافاق التى "تعسيان امار اقه يمطيها 
ببعض ) . 


)١(‏ كتثاب البسبحث 6 المقالة الخامسة 


5 


يذ ينه "كل مراقن ل نك.من آن: يكول :ذا هات ., 

م ولا تصوتر ف العقل أنه يمكن أن يكون عظي* 
يه تهابة له 6 فا ذلك سخف , ولا شبغى أن شاز "ع فيه 
ولا عارى » فانه مسلم ف 'العقول السليمة » وهى توجب ذلك . 

به وأيضا فان المسافة التى لا نهاية لها لا يمكن أن. 
تقنطع” فى زمان ذى نهاية البتة . 

١٠‏ ب وأيضا فانه لا يمكن أن يكون شىء لا نهابة له ى 
لا جر'مآ ولا فعلا ولا قوة . 

)اهنا فائه لأ يكن آنا كورن حرم لأ تهاب نه 
فوة” ذات نهاية ؛ لأن ذلك يكون كالقاثم القاعد فىحالة واحدة . 

4 ت] ولأا يكن انديع الى اناه نان عدر لك ماله 
أو سعضه . 

٠‏ (ج) وينبغى أن تعلم بالضرورة أن العلة قبل المعلول 
بالذات . 

١١‏ ( د) وآنه لا يمكن آن بكوزذات ما لا يكون لا علة 
ولا معلول . 

٠‏ (ه ) وآيضا فائه لا يمكن أن يرتفع عن جرم مر كب 
فنفة وضدها لذ واسظة ينها »ولا أن يكن أضنا ( أى أن 
ذلك ممتنع فى الأعياث وى الأذهان فى آن معا ) . 

٠‏ (و) وأيبضا فانه لا يمكن أن بكون الفعل للثىء 
بالقوة آبدا ؛ ولا متصوار : 


٠‏ ( ز ) الذى لم يزل لا يبطل ولا يض ضمحل ( أى آن. 


نادف 


الكائن اذا كان أزليا غير ذى بدابية زمنية » كان ابديا لا بطر 
عليه تغير ولا يزول ) . 

فك )نول يكن أن .كوف هزم قاباة لانن بلقن 

١١‏ 5 دمكن أن بد خل 0 على كر الا ومسكا نهما 
جميعاأ كن من فَكا3 أحدهما . 
الخلاء محال ) . 

١١‏ (ب) وانه يذ دمكن أن نكون الأجرام كوامن بعضيها 
2 دبعضص » قادا 0000 بعضها من بعص كان حك وانهأ لعله عير 
الو 

تلك هى المبادىء الفلسفية العقلية الأواية ؛ التى لا يكون 


فكر سليم الا فى .حدودها 5 


( ب ) الوحود واحب مطلق : 


ليس مخضع الوحود المطاق لا تبخضع له الموجودات الزئية 
المتناهية من اندراج العصضصك السو لات 4 فهو فكدام عن الكم 
والكيف والمكان والؤماتف والفعل والا تفحعال وغيبر ذلك مما تشميزر 
ده الأشماء 4 فاذا فرشئيا حد لل" أن الواحد المطلق متحصسقفتب يما 
تنصف به الكائنات الطزئية » انتهينا 


ان نناقض.ى : 


5 


: ب الجوهر‎ ١ 


فلو فرضنا أن مه وجودين ؛ خلن بخلو هدان الوجودان 
من أن يكونا : 

واما اب عرضين . 

واما احج ب أحدهما جوهرا والآخر عرضا . 

واما ‏ د لب كل واحد منهما أو أحدهما جوهرا وعرضا . 

و فاضت قد ميد كل واحد مئهما أو أحدهما لا جوهرا 
ولا عرضا لكنهما لو كانا : 

)١(‏ جوهرين بلا أعراض »؛ وجب أن تكون الأعراض 
متحتداقة » اذ هى مو حجودة » وان كانت موجودة ملحند 42 ) 
عن غبيرهما . 

فان كان من غيرهما » فقد أصبحت الأصول ثلاثة أو أكثر 
ل وف الأصول ااثلاثة ما فى الاثنين من تناقض ‏ ؛ وان كان 
الاحداث منهما » فسبكون فيهما ما ليس فيهما 6 اذ المحدثات 
أعراض وهمأ جوه ران بلا أعراض ‏ واذن فافتراض وجود 

(ب) ولو كانا عرضين ؛ فالعترةض لا بقوم الا فى غيره ؛ 
وكل ما لم يقم الا فى غيره » وكان غيرها هذا معدوما فهو أيضا 


ب ؟ 


وحجودان »+ فكآنئنا وصفنا المعحدوم بالوحود »6 وهو من أشسنع 
المحال . 

(ج ) ولو كان أحدهما جوهرا والآخر عرضا » فالعرض 
لا يقوم بذاته » ويحتاج الى غيره ليكون قوامه به ؛ ولابد أن 
كينغي علا جيم 4 رالن كرك ل الالسسل برها 
وع رآض وق ذلك من التناقض ما أوضحناه ىف »١«‏ . 

( د ) ولو كان كل واحد منهما أو أحدهما جوهرا وعرضاء 
لكان ب بحكم كونه عرضا ‏ متناهيا ملحدد ذا ) وهو مما 
نتناق مع كو نه جوهرا . 

(ه ) ولو كان كل واحد مئهما أو أحدهما لا جوهرا 
ولا عرضا » لكان ذلك محالا » لأن جميع المقولات اما جواهر 
واما أعراض ؛ فاذا فرضنا أنهما من المحسوسات وليسا من 
المقولات » كانا معدومين » لكئنا فرضنئا أنهما موجودان + فكأننا 
فرضنا أنهما موجودان معدومان معا » وهو من أشتع المحال 00 

ع المركة والسكون : 

اذا :قر ضيينا ان ثمة وجودين لا وجودا واحدا + قلا يخلو 


هذان الوجودان من أن يكونا : 
اما | ا مشحركين . 


ف 


واما اج أحدهما متحر كا والآخر ساكنا 

واما م د كل واحد منهما أو أحدهما متحركا ساكنا . 

لكنهها لق انا : 

١(‏ ) متحركين فهما متناهيان » لأن المتحرك يفتضى آن 
يكوث محدودا شىء سواه ؛ وبهذا يكون هنالك أكثر من 
الاثنين اللذين فرضنا وجودهما . 

(ب) ساكنين » فلا حركة » لامتنع امتزاج العناصر بعضها 
ببعض لأن الامتزاج قتضى الحركة ‏ واذن فلا عاتم لأن 
العالكم تتحة مزاج » لكن العام موحود . 

( ج) العاوظنا متحي 5 والآخر ساكنا » كان المتحرك 
منتناهدا » وكان تناهيه الى شىء سواه أو أكثر من شىء ؛ واذن 
فيكون الموجود أكثر من اثنين . 

وكذلك نكون الساكن منهما مواتا لا فعل له ؛ ويكون 
معنى هذا أن الكائنات ذوات الأنفس ميتة » وهو محال 7 . 

( د ) أحدهما منتحركا وساكنا معا » فلن يخلو ذلك من أن 
ركون ذلك فى لمظة واحدة بعينها » أو فى لحظتين مختلفتين ؛ 
ومحال أن بجتمع الحركة والسكون فى وقت واحد ؛ ومحال 
كذلك أن حول السكون فى وقت ما الى حركة فى وقت آخر 
الى تكن غناك قرع نملك فى كأقا الالتان تناقض 7 . 


ساسم امارد مس مسر 


م عاب الخواضن القيير » المقالة 117+ 
(؟) نفس المرجع » المقالة مه؟ . 


ب ؟ 


لو فرضنا وجود كونين » فلا يخلو الكو نان من أن يكونا : 


انا سيد ار فب عفد كن 

وأفاعب تيوعيه ميسن 

واما اج أحدهما حيا والآخر ميا . 

وآأفاميم كد مم كل :واعطد متهما ها مما . 

لكنهما لو كانا : 

» حبين » وليس ف الوجود سواهما » لامتنع الموت‎ )١( 
, لكن الموت موجود » فكاننا تقول ان الموث معدوم موجود‎ 
. وهو محال‎ 

(ب) ميتين » وليس ف الوحجود سواهما » لامننعث اللمياة 6 
لكن الحياة موجودة ؛ فكأننا نقول ان الحياة معدومة موجودة » 
وهو محال . 

(ج ) أحدهما حيا والآخر ميتا » فلا يخلو المست من أن 
بكون قبل الخياة من اللحى أو لا يقبلها منه : 

١‏ ل فان كان لا شبلها منه » فليس يصير حى الى الموث 
البتة » لأنه لا موات فى جوهره ؛ فموت الى اذن معدوم » لكن 
موث الى موجود » فكأننا قلنا عن الموجود انه معدوم . 

؟ سل وان كان الميت قابلا للحياة » فلا بخلو قبوله هذا من 
الوكونى: فانيي أو غير داكئم : 

اكات كنل الما كان بالوعوة كردن عياة بذ لماخ 


فلا موت » مع آن الموت موجود 1 


> 


(ب) وان كان غير دائم » فلا يخلو ذلك من أن بكون اما 
من ذائه واما من الى ؛ فان كان من ذانه فقد حدث فى الأزلى 
ما لم يكن فيه » اذ 'تكون بمثابة من يقول عنه انه فى أزليته كان 
قابلا للحياة وغير قابل لها ؛ أى أنه يبحمل الضدين وهو محال ؛ 
ذلها ان كات لمكن اطن مم الأ من اتيم لكان طرفل 
ما يمنع المياة وهو محال : 

( د ) ولو كان كل واحد من الكونين الأو“ليئن حيا ميتا 
معا » فلا يخلو أن يكون ذلك اما فى الكل واما فى أحد أحزائه ؛ 
فان قلنا : انه حى مبت فق جزء دون جرء » كان بين المزء الحى 
والمزء المبت من الكون الواحد »؛ ما نكون بين الكونين اللذين 
تكون أحدهما حبا والآخر ميتا ؛ وأما ان كان ذلك ف الكل » 
فلن بخلو ذلك من أن يكون هذا فى وقت واحد » أو فى وقتين 

» ل فان كان الكون الواحد حيا ميا فى وقت واحد‎ ١ 
. كان هذا محالا‎ 

؟ ب وان كان حيا ميتا فى وقنين مختلفين » اقتغى ذلك أن 
تحول الكائن الأزلو الى خسيفة لم تكن فيه ؛ اذ لو كان فى 
ل دا ثم تحول ميننا » أو كان ميتا ثم 'تحول حيا » الحدث 
مسقا كان له الكو اوهو د 7 


اه 
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.نب الزمات: 


اذا فرضنا وجود كونين ؛ فلس يخلو الكو نان الأزليان من 
أن سكونا : 

الايد عت ذا سن .. 

واماعه بويك لا ذالكن 

واما اج أحدهما دائما والآخر لا دائما . 

واقااميه قدحي كلو احد مهما ذا تماد لأ ذانيا .: 

لكنينها لف ا 

(1) داثمين » وكل دائم غير فان » وما لم يكن فانيا فليس 
تمتعين 6و كل ممتزج منتغسير » اذن لكان المزاج عد 2 مزج 
العناصر ب معدوما » لكنه موجود » فكآأننا تقول عن المزاج انه 
معدوم موجود معا » وهو محال . 

واذا فرضنا أن حالة المزج هى التى كانت قائمة فى الأزل , 
لوقعنا ى تنناقض ؛ لأن العناصر لكى نمتزج ؛ لابد لها أن تكون 
قبل مزحها منهردة صرفة » فال زاج بأتى بعد الصثر فيتة » واذن 
فكآانا تقول ان المزاج اذاي والصكرفيكة قبله 6 وبهذا تحعصل 
الأزالى سيق فا رفت ع سي افده هفتا ل , 

(ب) غير داثمين وهما أآزلبان ؛ فكآننا تقول عما هو أزلى 
أنه بطل ويض محل »؛ مع أن ذلك محال على الأزلى ؛ وبهذا 
لكوون كمن بقول عن الأزلييئن انهما نيان وائهما دائمان ع 
وهو محال . 
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رج) أحدهما داكا والآخر غير دائم 14 وجتب” قمما هو دانم 
منهما ما ذكرناه فى حالة الفرض بأن الكونين دائمان » ووجى” 
كذلك قيما هو غير دانم منهما ما ذكرناه فى حالة الفرض بأن 
الكو نين غير دائمين . 
50 ) كل واحد منهما ‏ أو أبهما ب دائما وغير دام ؛ فتقد 
وجب" أن الأزلى شحصول الو م ليس من صفائه ‏ وهيذا 
ال 0 


8 نبه الفعل. : 

اذا كان هذا العالم مزيجا من كوئين قديمين لم يكن ف 
الوحجودت سسواهما + واذا كان امتزاج العناصر بعضها سعض 
تتبحة حدئثت عنهما » واذا كان هذا الحدوث هو فعلهما قلا بخلو 
الكو ئان من أن يكونا : 

اما ى ١‏ كل واحد منهما يفعل المزاج فى صاحبه . 

واما اب أحدهما فقط هو الذى يفعل المزاج ى 
صضاحية . 

واما اج - لا يفعل أى* منهما المزاج فى صاحبه . 

فلو كان : 

(1) كل منهما يفعل المزاج فى صاحبه » فلا يخلو الأمر من 
أن مكون هذا الفعل منهما أزليا أو متحتدثا . 


0ك 
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١‏ فان كان أزليا » كان المزاج أزليا ؛ والمزاج هو العالكم 
بما فيه من كائنات » اذن فالعاتم أزلى » وذلك رآى باطل . 

 »‏ وان كان المزاج متحئد ثا » كان ذلك بمثابة القول بأآن 
شيئًا نشأ عن لا ثىء » وهذا محال 5 

وكذلك اذا كان فعلهما المزاج” متحنداثا » فلسن بخلو 
الأمر من ان يكون : اما لعا تفاعلان ىف وقت واحد » واما أن 
أحدهما سبق بفعله فعل الآخر : 

أ عب قاف كان قعل فنا المزاج” معا وف دفعة واحدة » فكل 
واحك متها مازج” صاحية مسن صاحية 34 والمازج” عيبر 
الممزوج ؛ اذن فكل منهما غير نفسه وغير صاحبه فى آذ معا ع 
وهذا محال . 

#ايييه وآماأ ان كان اتدهنما سبق الآخر دفعلة 4 فلا بخلو 
السابق من أن بسكون قد استئنفد قوته الفاعلة فوقف 

ب ست 3 
فعله ثم بدا الآخر يفعل ؛ أو أن يكون السابق لم تتناه قونه 
الفاعلة » وفتعل” الآخر معه فى وقت واحد 1 

فان قلنا أن السايق قد نناهت قوته قل أن سدأ الآخر 
باطل ؛ وآما ان قلنا ان الشانى بدا فعله ى نسنى 'لوقت الذى 
كان الأول فيه ماضيا فى فعله » لزم عن ذلك ما آسلفناه » وهو 
أن يكون كل منهما فاعلا فى غبره ومنفمعلا بغيره 6 أى أله غير 
نفسه وغير صاحبه قى آن واحد ( غير نفسه لأنه شفعل فبتغير 


ا 


عما كان » وغير صاحبه لأنه فاعل فيه وصاحيه متفعل به ) وهذا 
تفلل 

(ب) أما ان كان أحدهما فقط يفعل المزاج ى صاحبه : 
فلا يخلو هذا الفعل من أن نكون اما أزليا واما محدثا : 

١‏ فان كان أزليا كان المزاج أزليا » وكان العام أزليا 
كذلك ‏ وهذا باطل 2 . 

6 وان كان ذلك الفعل محدثا » فمعنى ذلك أنه كان 
مسسبوقا بحالة لا فعل فيها » ثم جاء الفعل من عدم » مع أن المعل 
وحجود ‏ والفعل هئا هو الطبيعة ب فكآننا تقول ان الطبيعه 
فلا فعل » مع آن المزاج فعل » اذن فاذا لم يكن فعل فلا مزاج : 
وما كان العا مزاجا » فلا عالتم » لكن العالم موجود » وهدا 

١ ل‎ 


+ _ الاتمعال : 


اذا كان هذا العالم ملا من كونين » فلا يخلو الكو نان من 
أن يكونا : 


سحا 











)١(‏ يقول ابن حيان فى هذا السسيافق ان أزلية المالم ‏ أى دام العالم - هو 
مدذصب سقراط ؛ وهو مذهب در فضه ابن حيان كما رفضه معظم فلاسفه العصور 
الوسعلى من مسلمين ومسيحيين »© لآنه يتناق مع القول بأن الله خلق العالم . 

(9) كناب الخواص الكبير » المقالة التانية . 
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اما[ ١‏ نامر كتين : 

واما اج أحدهما مر كبا والآخر لا مر كبا 

واماهه اذ عه كل والحق مهدا فر كنا لا هر كنا 31:86 العنهم] 
لت 

لكنهما لو كانا : 

, مركبين » كانا قابلين للانحلال الى ما قد ركشا منه‎ )١( 
دائربئن فقد سبقهما وقت لم يكونا فيه كائنين » وسيلحقهما‎ 
أنهما قدعان فكأ نهم بذلك شولون : انهما قدعان محدثان » وهو‎ 
. محال‎ 

( ب ) لا مركبين ؛ فلا اتفعال لهسا لأث السبيط غير 
المر كب غير قايل للتغير ‏ فاذا كانا لا اتفعال لهما فلا تركيب 
منهما » واذا كانا لا ركيب منهما فلا مزاج منهما 4 واذا كان 
أن المزاج يكون معدوما » مع أن العالم بما فيه مزاج 6 وبهذا 
يكون العالم معدوما مع آنه موجود 4 فكآننا تقول انك المعدوم 
موجود + وهو محال . 

ف المرككتب ما قد أمسلفنا ذكره فى حالة أن يكون الكونان 


>45 


مر كبين » ووجب ف اللامركتب اما أن يكون هو الذى ركتب 
المر كب واما لا يكون : 

١‏ س فان كان هو الذى رككتبه ‏ واذا لم يكن هناك 
غيرهما ‏ فالم ركب متحتداث » والمرككب أزلى : واذن فالأزلى 
واحد ويطل القول انه اثنان . 

؟ س واف لم يكن هو الذى ركتب المركتب ب واذا لم 
كن خنياك غسرهما نيد كان الدكتب هو الدق رركن داقع 
ولأ فلو الأ هق أن: كون رركتت ذاثةرصفة كوانهمويكوذا : 
أوات كونى كماهها ره عدون : 

(!) ذخان كان ركبها بصفته موجودا ؛ اذن فقد كان 
موجودا قبل أن يركب ذاته > فلا معنى لت ركببها . 

( ب) وان كان ركب ذ'نه وهو غير موجود . كان معنى 
ذلك أن ماهو غير موجود ذات” + والذات هى ذات ذلك 
المعدوم » وهو محال : 

( د ) أو يكون كل واحد منهما مركتيا لا مركتبا ب أو 
احدي]! كد اضيب فايما كان منينا كذلاك :كاز يخلو مين أن تكون 
كنلا بالكم أو باازمان ( أى آنه نكو نكذلك اما دفعة واحدة ع 
واما على وقتين متعاقبين فا" نا هو م ركتب وآنا هو غيرم ركتب ) : 

وج فآن كان كذالفه بالتكى ( أي ان غضنة مركت ورعديه 
الآخر غير مركب ) وجب فق بعضه المركب ما وجب فى الكل 
الركي:( وفك أسلساتدلاك) :ووعب لعفن اللزير الميها وعتي 
فى الكل اللامركب ( وقد أسلفنا ذلك أيضا) . 


/ ؟ 


يب أناناق كان كذلك بالرفان ( اق انه نا مر كو 
عير مركب ) كان معنى ذلك أن شيئا أزليا هو أسبق من شىء 
الى آخر » وهو محال ل" 


3ن العلم : 
اذا كان العالم مؤلفما من كوئين » فلا بخلو الكونان من أن 
نسكونا : 

اما ل ١‏ - أن بحيط كل واحد منهما علما بذاته . 

واما ب ب آلا بحخيط أى منهما علما بذاته ,. 

وأقاا ب كيب أن يكون علم أحدهما محيطا بذانه ,م وعلم 
الآخر غير محيط بذانه . 

فأفا مهم 3 هه ان يكون على كل منهما محيطا بذاثئة وغير 
محيط بذاثه . 

لكنيها لى كان .: 

) بحيث يحيط علم كل منهما بذاته » لكانا متناهيين‎ )١( 
2 لأن العلم بحيط بهما ء واذا كانا متناهيين فهما محدودان‎ 
وما حتّد“هما غيرهما ب سواء كان غيرهما جرما أو عدما  فهما‎ 
+ ادن كر سو النين.‎ 

(ب) لا بحيط علم الواحد منهما بذاته » فقد جهلا ذائهما ؛ 
ادن قلا فرق نين أن كال عنهها السيا لذ كتتاعنان آى أنهنا 

متناهيان . ْ 





لحن 


( ج ) أحدهما بحيط علمه بذاته والآخر لا يحيط علمه 
بذانه » لوجب ف الذى ,بحيط علمه بذاته ما وجب فى ا 
ووجب ف الذى لا بحيط علمه بذاته ما وجب فى « ب » . 

(د) ولو كان علم كل منهما محيطا بذائه وغير محيط بها ؛ 
فلا بخلو أن يكون هذا الاجتماع فى وقت واحد أو فى وقنين . 
فاذا كان ى وقت واحد كان اجتتماع النقيضين محالا » وأما اذا 
كان فى وقتين » وجب فى حالة احاطة العلم بالذات ما وجب فى 
١ «‏ » » وق حالة عدم احاطة العلم بالذات ما وجب فى «ى» ٠<‏ 


ا ا 


٠ ى‎ 

انه لا سخلو الكونئان من أن مكونا : 

افاايج "١‏ عب ناهين 

واما اب لا متناهيين 

واما اج آحدهما مثناهيا والآخر لا متناهيا . 

واما ل د كل واحد منهما مثناهيا لا متناها . 

لكنها لو كانا 

(١ )‏ متناهيين ؛ فهما محدودان ؛ وان كانا محدودين 
تعاس اشبرهيا هونا كان أو هنما م وروة سان الاي 
لأن الموجود بصبح أكثر من اثنين . 

(ب) وان كانا لا متناهبيين فلا مكان لهما غ وان كان 


١ كتاب الخواص الكبير » مقالة‎ )١( 
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لا مكان لهما قلا ذهاب لهما فى جهة من المهات » وبالتالى 
فلا حركة لهسا » وان كان لا حركة فلا امتزاج ؛ ولما كان العالم 
مق لها من مزاج واذا لم كن امنئزاسم” فلا عاتم ؛ وبهذا يصبم 
العالم معدوما » لكنه موجود : 

( ج ) وان كان أحدهما متناهيا والآخر لا متناهيا » كان 
المتناهى محدودا ؛ وما حّدته غير'ه » وبهذا نكون الموجود 
1 من اثنين ؛ و كان اللامتناهى بغير أطراف » وما لا أطراف 
له لآ فراغ منه » وما لا فراغ منه لم يدع مجالا لغيره » أى أنه 
يكون قائما وحده » وبهذا أيضا سطل الفرض بوجود اثنين . 

( د ) وان كان كل منهما متناهيا ولا متناهيا س أو كان 
أحدهما كذلك ‏ فلن يخلو الأمر من أن يكون ذلك فى وقتين 
مختلفين أو فى وقت واحد : 

هب فان.. كان كذ الت قن وقتين مختلفين ؛ كان الكائن 
الأزاىة مشتملا على ضدين © وهو محال . 

» ب وان كان ذلك فى وقت واحد » كان الأزلى” أيضا 
على حالين متضادين فى وقث واحد وهو محال 02 

ديم الاتسبال :وال نفضيال. :: 

ليس بخلو الكوئان من أن تكونا : 

اماس ا سدمئصلين . 

وأماام تسم سان 





(!) كمساب الخواص الكبير »6 المقالة م١‏ . 


ءوث؟ 


واما # ج ‏ متتصلين منفصلين : 

واما _ د لا متصلين ولا منفصلين . 

لكنهما لو كانا 

. متصلين » فهما ذات واحدة » وبطلت الاننشة‎ )١( 

(ب) متفصلين » ففاصلهما الحاجن” بينهما هو شىء غيرهما : 
وبهدا حب الموجود أكثر من اثنين 00 

( ج ) متصلين متفصلين »؛ فلا يخلو ذلك من أن تكون فى 
جهة واحدة منهما » أو فى حهتين 

١ج‏ انل وان ححا مف ان لدان دم 
الانفصال وجود ثالث كما بينا فى « ج » . 

؟ ب وان كان فى جهة واحدة » فلا يخلو من أن يكون 
ذلك فى وقت واحد أو فى وقتين » وهنالك تناقض فى كلنا 

( د ) لا متصلين ولا منفصلين » فهما بكو نهما لا متصلين 
يصيحان ثلاثة باضافة اناكو . وتتهمااع “كما المنيا 0 ته 46 
ونكو نهما لا م:: ممصلين لص لحان واحدا لا اثنين » كما بينا قى 


1 » 1 


ب بس ع سوس انيح بي سيم 


(1) مل هذا السحليل هو من الأسس الى بنى عليها « برادلى  »‏ الفيلسوف 
الاتحليزى الحديب ب منطقه بأن الكون واحد ‏ راجع كتايه « المظهر والحفيقة » . 
(؟) كناب الخواصصي الكبير © مقالة لا1 . 
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- ده‎ ١ 


اذا فرضنا وجود كونين : أحدهما منيرا من الأزل والآخر 
مظلما من الأزل ؛ فلا بخلو الأمر من أن ستمد الكونان النور 
والظلام اما من ذانيهما واما من غيرهما : 

)١(‏ فان كان من غيرهما ء فلا بخلو من أن بكون الذى 
منه النور هو الذى منه الظلام » آو يكون الذى منه النور غير 
الذى منه الظلام » وعلى أى فرض من الفرضين » فسيكون 
هنالك ثالث ورابع » وتبطل الاثنينية كما تبطلل أزلية الكونين » 
لأن « الأو“ل » عندكذ لا يصبعح «أو”لا » 

« هذه أوكلة فى العقل » أعنى بديهية آولية شبلها العقل 
بفطرته ولا تناج الى برهان وما دمنا قد سلمنا بها لزم أيضا 
أن نسلتم بأن لكل ثىء طساعه الأصلية الموجودة فيه منذ 
الأزل » والنى لا نحشا ج الن.وذكها'الن أمعل اسن متنا فى 
الوجود . 

(ب) أما انث كان مصدر النور نورا ومصدر الظلام ظلاما » 
فلا بخلو من أن بكون كل واحد منهما صر"ف الطبيعة ب أى 
لور :صير نا وظاحيا عي كدي أن ان كول كن والمدسييية 
مشوب الطبيعة : 

١‏ ذفان كان كل واحد مئنهما مشوب الطبيعة 6 كانت 
طبيعته قد خالطتها طبيعة أخرى غيرها » آأى أنه ممزوج » ومزجه 
5 4 مع أن المرحج شتفضى أن 'تتحد الطسعئان بعد أن كائنا 


0 


متباينتين » فكاننا تقول بهذا ان أزلا قد جاء بعد آزل أسبق 
منة 6م وهو ا 57 

؟ ل (لم يذكر جاير تحليل الفرض الثانى » وهو أن 
يكون النور والظلام غير مشوبين » أى أن بكون النور ئورا 


ا 6 الكم : 
لا يخلو الكو نان من أن يكونا : 
أعااحم :جيه داعو .. 


وامااج :تيه بكر نان ا 
واماند هت اخدهما كلنا والأخر جر نا :. 
واما م د كل واحد منهما أو أحدهما كليا جزئنا 
واما ‏ ه - كل واحد متهما أو أحدهما لا كلنا ولاجز تنا . 
لكنهسما 
١ )‏ ) ان كانا كلبين فلهما آجزاء » وان كانس لهسا أجزاء 
فلكل جزء أطراف ؛ واذن فهذه الأجزاء محدودة بحدود » وكل 
ما كان محدود الأحزاء فهو محدود الكل » والمحدود متناه الى 
غيره » واذن يكون مع الكو نين غيرهما » لكننا فرضنا وجو دهما 
وحدهما ولا ثىء غيرهما »:وهذا محال . 


لسسسد اسه 


() كتاب الخواص الكبير » المقالة الثانية . 
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(ب) ان كانا جزثين فلوسا كلاتن » أو كل” واحد” يجمعهما ) 
وعلى أى الخالتين وحدّب: ما قد وحب ف الكل كما بينا فى «1» . 

( ج ) وان كان أحدهما كليا والآخر جزئيا » ولم يكن 
ثسة سواهسا ؛ فالزء منهما هو جزء الكل ه والكل منهما هو 
كل" للجزء » فهما ‏ اذنث ‏ ذات واحدة » أحدهما جزء من 
الكل » ومتى آفر د الزء صار ما بقى من الكل جزءا أيضا 2 
فبكون الكل كلا جزءا من حجهة واحدة » وهذا محال . 

( د) وان كان كل منهما ج جزنيا كليا » فاما أث سكون ذلك 
من جهة واحدة ؛ أو من جهتين مخحتلفتين : 

١‏ فأن كان من جهتين مختلفتين فهو جرء لما هو أكثر 
ا ا ل ا ا ا 
ومتناهيا من جهة آخرى ؛ كما بحعل هناك لا متناهيا أكثر من 
لا منتناه آخر » وهو محال . 

؟ ل وان كان ذلك من جهة واحدة » فهو كل وجزء معا 
وهذا محال . 

(ه ) وان كانا ب أو كان أحدهما _ لا كليا ولا جزئيا , 
فقد ثبت جرم لا كل له ولا جزء ه وهذا محال ١١7‏ 


؟١‏ الكموث والظهور 
و نختم بهذه الفقرة مختاراننا من أمثلة اللدل الفلسفى 


لمممسة . لسحده سس عمس محووس سرامو وين مووية 


. كتاف الخواص الكبير » المقالة النانية‎ )١( 
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عند جاير بن حيان » وهو كله جدل آراد به اثبات الواحدية 
واتكار التعدد ؛ فلو كان العالم مشتملا على أجناس كثيرة 
وأنواع كثيرة » فلا بخلو ذلك من أن يكون : 

انا أق سفن الأقماء كافتة فبيعقها الآخنة كاطيين. كين 
فى النطفة » والشحرة كامنة فى الحبكة وهكذا ؛ واما أن يكون 
ظهور بعض الأجناس ابداعاً وخلقا من عدم . 

فأما الفرض الأول فيقتضى اتكار وجود الخالق الذى بخلق 
الكون من عدم لأنه فرض بحيل الأمر الى 'نطور برتد الى 
الوراء حلقة بعد حلقة حتى ننتهى الى طبائع أولية ؛ وآما الفرض 
الثانى فبحجعل فاصلا بين سلسلة الكائنات المتطور بعضها من 
بعض » وبين الخالق الذى أنشأها بعد آن لم تكن ؛ ويحدثنا 
جاير بن الرأى الأول هو قول « المنائيتة » » وأما الرأى الثاني 
فهو الذى يآخذ هو به وقيم عليه البرهان » « فاهل الابداع 
هم القائلون بالتوحيد ٠‏ والمبطلون قول> المنانيكة وغيرهم محن 
قال بقولهم فى كمون بعض الأشياء فى بعض » 7 . 


رح ) القديم والمحدث : 
الله خالق وهو أزلى ؛ والطبيعة مخلوقة وهى حادثة » فعلى 
أنة صورة دعحوز لا أن تنصور الصلة دين الخالق والمخلوق » 
)١(‏ كتاب الخواص الكبير »© القالة الخامسة والعشرون . 


خ ؟ 


بين القديم والمحدث # يجيب ابن حيان عن ذلك يسا معناه 7'© : 
اعلم أن الكلام فى القدم والمحصدث ‏ عافاك الله س من 
اصعب الأقور .فلت حاقة التارسفة وكذوا نيما ولق ليله أن 
أ كثرهم مات بحسرته لكنت صادقا قآرباب هدا العلم هم كنك 
الناس تعظيما لعلمهم هذا وصيانة له وحفظا عن غبر مستحقته ‏ 
واث سكن تحصيله سهلا عليهم إسيراً لديهم 6 لأنهم بدر كون 
الحقيقة بالشهود المساشر » ويفيضون بها فيضا » فلا بحتاحون ق 
ذلك الىاعمال فكر فى اقامة الدليل على ما قد أدركوا » ولا الى 
اسستعمال لقظ:قى التعبين غما فد ادركوا 6 ان انهم وان 
كانوا كذلك ففشهودهم للحق وادراكهي له » فان علمهم لاينتقل 
الى سواهم الا اذا كان هؤلاء فمنزلة قريبة من منزلتهم ؛ فليس 
اناس تق اضر الك فلن سواع ء بل منهم من بحتاج لى واسطة » 
ومنهم من ننصل بلاق صلة مباشرة لا واسطة بينه وبينه . 
واذا أدر كنا « القديم » استطعنا أن ندرك خصائص المحدث 
بالاستدلال » لأن القديم والمحدث ضدان » والعلم بأحد 
الضدين هو علم بالضد الآخر ؛ فطريق الفكر هو من القديم 
الى المحدث » ندرك الأول ادراكا مماشرا ثم 0 الثانى منه 6 


* كناب القديم‎ )١( 


(؟) أحينب أن حابرا يريت نهدا أن يقول ٠‏ ان ادراك « القديم » ( المبدأ الازلى 
الأول ) لا يكون عن طريق السفكر الفلسفى القائم على البرهان والقياس » يل يكون 
ف رو الأووالك ‏ الصوف : 


وليس العكس كماظن « جهلة المتكلمين » فى هذا الياب » اذ 
استدلوا على الغائب ( القديم ) بالشاهد ( المحدث ) على بعد 
ا إونيييا + تتكا نهم امتقده دوا بادوة على :وجوه التكل برعي 
ف نهذ اعطق وو ساد 7 

ان أخص” صفة « للقديم » هو الوجود الذى ستغنى به 
عن الفاعل » أى أنه وجود بغير موجد ؛ وذلك لأنه موحود 
وجودا أزلبا ؛ ولو كان موجودا بفعل فاعل لكان هذا الفاعل 
أسبق مله وجودا 4 وأى كانن تتقدمه غيره فى الوجود يكون 
محدثا وغير أزلى ؛ لكنه اذا كأن الوجود صفة من صقات 
القديم » فهو كذلك صفة من صفات المحداثات ؛ بل ان وجود 
المحدثات ليس عترتضا » بل هو وجود بالضرورة أيضا ؛ وذلك 
لأن الآثار تكون شبيهة بمؤثرها » واذا كان الأمر كذلك ع 
وجب الوجود للمحداث عن وجود القديم ؛ والفرق بين 
الوجودين هو أن وجود القديم ستغنى عن الفاعل» ويكون 
علة لوجود غيره » وأما وجود المحدث فهو يحتاج الى فاعل 
كون علة لغيره . 

ومن خواص القديم أيضا أن تكون جميع المحدكئات من 
فعله وأثره » اذ لا بد لجميعها من اتنهاء اليه ورجوع الى كونه 
علة لها اما قريبة واما بعيدة ‏ فليس للقديم سوى هاتين 





(١)فى‏ هذا تأبيد لقولئا بأن جايرا يجمل وسيلة ادراك الله هى الحدس الصادق 
والمتكلمين « 


بان ؟ 


انا صئين © وهما قْ |الحفيقة واحدة » وذلك أن الوجود له هو 
الصفة التون بها أوجد آثاره 6 ا أن وحوده نضمكن أن يكون 
وما هدنت الطبيعة عن |الجوهر الأول وهو العلة لقانب 
القع ييا بير ان لو ا لي ميا ارا مالو 
كان بين الخر كه والسكوان ما دين المخيط والمركز من المباعة 
الصمفاء والير واحسستة والخمال والنور والبهاء 6 ومن لم ذهو 
آقرب جوانف الطبيعة الى الله » والفرق بيئهما هو أن الجوهر 
القديم لم يكن محتاجا الى الشركة » وآما الكائنات التى هى فى 
عد اطعة فيضابة 1 ى الخركة ؛ وائما تنحركثك حر كثها 
اه الانسان 4 الدى خلق بطبعة مقرأ الي اختلاب المنافع 
ودفع المضار ؛ ففى الانسان شهوة ترغب فى شىء وتنفر من 
شىعء . 
شهوة شتاق بها أشياء خسيسة » واما هى شهوة ,نتطلع بها الي 
ما هو صاف رفيع ؛ ولكى بمتجعل الجوهر القديم” طريقا مفتورحة 
أمام شهوة الانسان آن تتجه ١١‏ ى الصفاء والخير » فقد جعل فى 
الأفالاك شو قا 6 حلى مكن الانصال دان المنحا نسين : و اعلئ بهما 
الشوق عند الانسان والشوق عند الأفلاك » ليتصل الشضوق 


مه ؟ 


الآخر سكونا » والحركة تغلب السكون . 

واذا وصتل"” الانسان” نفسته بالأعلى » بلغ من العل غابته » 
« فوحق سيدى انه لغاية العلم » ولو شئت لبسطته فيما لا آخر 
له من الكلام ؛ ولكن هذه الكتب هونا اك با نعيية ال 
بعد :ولس نه وطق الفظيي مب تقر يتنا افيها يق العم ارا 
أخو نا هِ فآما من سواه من اخواننا الذين لم ندكخر هذا من 
أجلهم وله صنفناه لهم » فائما يبظفر منها يما ظهر من علو منا 
هترلاء من الأضداد والسفلة والأرذال والسفهاء المظلمىالنفوس 
الأقذار العقول فما يزيدهم الله بها الا عمى” وضلالة وجهلا 
وبلادة ... © . 


ب ؟ 


(1) فعل الطلاسم ٠‏ 

الطتكسئمات عند جابر على من العلوم المعترف بها ؛ بل انها 

” ذو أهمية بالغة » لأنه بالطتثلئسم خرج العالم ما يريد 

اخراجه من أشياء كانت كوامن » وظهورها مرهون يفعل الطلسم 
الفعتال » وائما ثم فعل الطلسمات عن أحد طرشين : فاما عن 
طرق الممائلة واماا عن طريق المقايلة . 

والممائلة هى مشاكلة الأشياء بعضها الى بعض ٠‏ كممائلة 
الكبريت للنار ؛ والمقابلة هى مباينة الأشياء بعضها لبعض » 
و تُعدها عنها ومنافرتها لها ؛ والمثيل انما تستخدم لاستجلاب 
مشله 4 وأما المقابل فيس نخدم لا بعاد مقابله واللاستجلاب 
والابعاد كلاهما فعل الطلسمات . 

والمماثلة والمقابلة تكو نان فى طبامع الأشياء الأولية : الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة ؛ فالحرارة ثماثلها حرارة وتقابلها 
برودة » والببوسة تماثلها سوسة وتقابلها رطوبة ؛ وليسث هذه 
الطبائع الأربع منمنزلة واحدة »؛ بل ان منها اثنتين فاعلئين هما : 
الحرارة والبرودة » واثنتين منفعلتين هما : اليبوسة والرطوية ؛ 
وذلك لأن الخرارة أسبق منطقيا من اليبوسة » والبرودة أسبق 
منطقيا من الرطوبة ' 


امنا 


فالممائلة بين الأشياء تكون على مرتبتين : 

ش ١‏ ل ممائلة فى الكيضستين الفاعلتين » وهى أقوى من 
المماثئلة التى تكون فى الكيفيتين المنفعلتين ؛ أى أنه لو كان 
عندنا شيئان : أحدهما حار باس والآخر حار رطب ؛ كان هذان 
الشيئان متماثلين فى الخرارة » وهى كيفية فاعلة » ولذلك 
فالتماثل بينهما أقوى مما يكون بين شيئين : أحدهما حار باس 
والآخر بارد بابس » اذ الممائلة هنا تكون فى اليبوسة التتى هى 
كيفية منفعلة . 

الأشياء التى 'تتماثل بالطرفين معا ‏ الفاعل والمتفعل - 
قو هفائلة من الأفساء الى تمائل تطرفة جه فالنسية من 
شيئين : أحدهما حار يابس والآخر حار بابس كذلك » هى أوثق 
عثرتى وأمكن صلة من النسبة بين شيئين : أحدهما حار بابس 
والآخر حار رطب »6 ومن النسمة بين شيئين آ'خرين : أحدهما 
حار باس والاآخر بارد بأس . 

وكذلك قثل؛ فى المقابلة » فهى أيضا على مرتبتين : 

١‏ فالأشياء النى تتقايل بالكيفية الفاعلة أقوى مباينة 
من الأثساء التى تنقابل بالكيفية المنفعلة ؛ فالتطين بين الخار 
الياس والبارد اليايس أشد وأقوى وأمكن من التياين بين 
الخار الباسس والخار الرطب . 

؟ ب والأشياء التى تتقابل بالطرفين معا » يكون التباين 
سنها أفوى وأمكن من الناحية التى تتقايل بطرف واحدك ؛ 
فالتياين بين شيئين : أحدهما حار باس والآخر بارد رطب » 


5؟ 


أبعد من التباين الذى يكون بين الخار اليابس من جهة والبارد 
الياسس من جهة أخرى 4 أو دن الخار الياسس من جهة والخار 


فلنا ان الطلسمات بكون فعلها اما استحلابا واسشكثارا 
لا تأت اسحلا به واس كتارم 4 وامأ فسأ وابعادا 0 تراد هيه 
وابعاده ٠‏ 


وطريق الاستجلاب هو الممائلة » وطريق الابعاد هو المقابلة ؛ 
فاذا أردت استحلاب شىء ٠‏ كالعقارب والحيات والضشادع 
والسمك والناس والوحوش ؛ كان عليك أن تماثل بين صفة 
الثىء المطلوب وبين الكواكب والبروج » وأما اذا أردت أن 
شبتعد شيئًا كآن نطرد عن مدينة ما كل ما فيها من عقارب أو 
حيات أو ضفادع الخ 4 “كان غلبيك أن لبانق نين الفىه المراد 
ابعاده وبين الكواكب والبروج ؛ فللكواكب والبروج طبسائع 
أسلفناها لك فى حينها 6 » وكذلك لكل شىء لطلبائعهة 6 وانما 
تكون المماثلة والمباينة بين هذه الطبائع وثئلك ؛ اما مباشرة واما 
بوساطة عثقكار معد لذلك . 


000 





رقم #عاتانخزات دنا :لق القؤة ال القفل +امتختار اتن اوسن 4 فى نهد جر 


0 


. (ه) الأسد (4) القوس‎ ١ الحمل‎ )١( 
 ةسباي حارة‎ 
. الحدى‎ )3١( الثور )50 السدلة‎ )>( 
بأردة بابسة‎ 
الدلو‎ )١١(  نازيملا‎ )7( الحوزاء‎ )*( 
حارة رطبة‎ 
... الحوت‎ )١١(  برقعلا السرطان (8م)‎ ) 4( 
باردة رطية‎ 
والمقابلة بين البروج تكون بين أولها وسابعها » وثانيها‎ 
: وثامنها » وهكذا » على الصورة الآتية‎ 
 .ناؤيملا اللفبيل: فيه‎ 
. امور “دك المتريه‎ 
. الحوزاء ضد القوس‎ 
. الست طان ضد الحدى‎ 
الأسييك ضدك الدلق...,‎ 
. السشلة ضد اللوت:‎ 
: ونسوق فيما بلى آمثلة للممائلة والمقايلة‎ 


10( المماثلة : 


١‏ لس تريكد استجلاب الأسد الى مدينة من المدن » فليكن 
الرصد الى برج حار باس 4 وتكون فى ذلك البرج نجه” حار 
بابس كذلك ؛ والبروج الخحارة الباسيية هو يد كنا قمهنا نب 


بع 


الحمل والأسد والقوس » والكواكب الخارة الياسسة هى : 
الشمس والمربخ والزهرة وعطارد . 

؟ اريك استجلاب السمك الى ماء ى مكان معين ‏ 
فالرصد عندئذ يكون الى برج بارد رطب » ويكوث فى ذلك 
البرج نجم بارد رطب ... 

ويضاف الى فعل البروج والكواكب أدوية تخد اما من 
الميوان واما منالنبات واما م نالححر » لكن المأخوذة من الليوان 
والعاك تعن هحول توظل علي #زوأها للا خوة قن لسر 
فثانتة ؛ فعلينا آن نختار المجر الذى يناسب طبعمّه طبع” البروج 
والكواكب من حرارة ويبوسة وبرودة ورطوبة . 
رد مال 

ا سان تطرد العقارب من موضع ما » فما دامت 

العقارب باردة الطبع » فبحب أن يكون الرصد الى برج .حار 
ذال كو كسان وان كن الدواء امتهم نتن بصع بخان 

؟ ب تريد أن تطرد الأفاعى » والأفاعى حارة » فيجب أن 
يكون البرج باردا والكوكب باردا والمجر الذى تأخذ منه 
الدواء بارد!0؟ , 

هكذا « تأستلتط » على الشىء المستجلكب ما عاثله فيظهر ؛ 
وعلى الشىء المتبتعكد ما يقابله فيختفى . 


)1 المرجع السابق ؛ ص غلم ب 4م ٠‏ 


555 


وهنا نذاكر قصة طريفة يرويها جابر مفسترا بها كلمة 
« طلتستم » كيف جاءت 7 

قال جابر يروى عن شيخ له : « ... قال : يا جاير ! فقلت* : 
لبيك يا مولاى ؛ فقال : أتدرى لم يسمى الطلتستم طاكسئم؟ 7 
قلت : لا والله با مولاى ما أدرى ؛ فقال : فكر فيه » فائه من 
علمك ؛ ففكرت فيه سلنة فلم أعلم ما هو ؛ فقلت : لا والله 
با مولاى ما أدرى ما هو » فقال : لولا أنى غرستك بيدى 
وأنشانك أولا وآخرا الى وقت هذا ؛ لقلت انك مظلم ؛ ويلك 
اقتليئه ! فقلت:: نعم با مولاى » فاذا معناه متسساكط من جهة 
الغلبة والتسليط ؛ فخررت ساجدا » فقال : لو كان سجودك لى 
ل وجتداك ‏ لكنت من الفائزين ؛ قد سحد لى آباوك 
الأولوث ؛ وسجودك لى با جابر سجودك لنفسك ؛ أنت والله 
فوق ذلك ؛ فخررت ساجدا ؛ فقال : يا جابر 6 والله ما تحتاج 
الى هذا كلع نقايت .سودق را امو لان اليا ل قف عي 
ما أردت” » وعلمت” ما أردت” .. فاشرح هذا فى كتابى اخراج 
ما فى القوة الىالفعل ؛ فالطتئستم ‏ عافاك الله متستلئط” فى 
فقعله 6 قاهر غالب بموازاة الممائلة والمقايلة » لك" 


(ب) طبيب البحر : 





م 


التكيسوى: العا 0 المدقق فى مشاهدانه وتحاريه ؛ فانظر الى قسة 
أخرى بروها < حاير “فى الطب والعلاج : 

زعم بعضهم أن حيوانا فى البحر » حجبهته من حجر أصفر ؛ 
فاذا صيد ذلك الحيوان ‏ وهو على خاقة الانسان ‏ وذبحه 
ذا بعم وأخذ من ال لحر الذى فى جبهته قيراطا فألقاه على عشرة 
أرطال قمرا » قلكبّه عمسا .. وهذا المحوانث يعرف يطبيب 
البحر » وذلك أنه اذا مرض كاثن حي وجئناه بذلك البوان 
البحرى فمسحنا على موضع العلة منه مرتين أو ثلاثا بالحجر 
الذى فى جبهته » عرق المريض وبرىء من مرضه وعاد سليما ؛ 
رانك قت فين ززز سم اضر 0 :اذا ددم بقار ادن 
الوسيلة التى 'نعيده الى الماء ... ولقد رآبت قوما من السحرانيين 
الملتحين العلماء ؛ وسألنهم عن « طبيب البتخر » فاذا أمره أشهر 
نيبا كتت: أطرم. :و ضمتو! الى ؟ أن ثشروننى اباه ؛ فلما أن لحنا 
في البحر 00 الى جزيرة ندعى سندياث ٠‏ اذا تحن بجماعة 
من « أطباء البحر » فقلت : اعملوا الميلة فى صيد واحد منها ؛ 
والقينا الشكة + حمر ناه م » فوقع واحد منهم فيها ؛ فلما لم 
, بيد اديه مسلاا حبق ار كلطى المرأة ب على خُددبه 
شديدا » وثبينت جبهته » فاذا هى حجر يلمع 6 فآخذته » فاذا 
هى جارية حسناء » كاحسن ما يكون من الصور ؛ فبنيت له 
بينا فىالمر كب وحبسته فيه ؛ وعرض لبعض أهل المر كب نشنشج ؛ 
فآخرجتثه ب أى طبيب البحر ب ومررت به على ذراعى المتشنج 
وساقيه » فأيرآه لوفته ؛ ورآه غلام معى » فعشقه 6 ولم بزل 
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بلح” فيه ؛ الى أن خفت” عليه الهلكة منه ؛ فجعلته معه فى 
البيت » فصبر الغلام معها على ذلك ؛ وزاوجها » وأحملها : 
فولدت غلاما » وتربثى » الا أن خلقته كخلقة الانسان ؛ وفى 
جبهته ثىء يلمع » ليس كالام” ؛ فلم أر شسيئًا قط أعجب من 
أمره » فلما أن كبر الصبى ورأيت ميل الأم” اليه ميلا عظيما ء 
وهى مع ذلك لا تتكلم مع طول المدة بكلمة ؛واحدة ؛ أكثر من 
الهمهمة شيئا لا صوت له الا خفى* جدا » أمينًا أن ترمى بنفسها 

ف الماء ؛ فجعلت" تدخل وتخرج »؛ وللمر كب جوانب عالية ليس 
تلحق أن تظفر موا ت داتسا وى من رسع ان 
مو ضع » حننى اذا وثنفت بآتا أمنكاها صعدت ورمت يبنفسها 
فى الماء » فجرع الغلام ‏ زوجثها عليها » فأخذ الغلام ابنته 
معه » وهو مع ذلك لا يتكلم ؛ فلما أن سرنا بعد ذلك + وقعنا فى 
شدة عظيمة لا فتُرجة لها فاذا تحن بالطبيب ‏ طبيب البحر ‏ 
جالس على الماء » ليس منه ثىء غاقئصا ؛ واذا هى نومىء 
بالسلام » فآوماً الناس اليها كلهم ؛ وأقبل القوم يقولون لها : 
ما الحيلة ؟ وقوم يدعون » وقوم يبكون » وكل قوم ف فن من 
الفنون ؛ فآومآت" اليهم بشىء من الأشياء » فاذا الغلمان قد 
ألقوا الأناجر » واذا الأناجر لا 'نثست ؛ الى أن ثبت منها ثلاثة 
أناجر ؛ واذا البحر قد اتقلب » واذا هى سمكة قد فتحت فمها 
والماء يدخل اليها كاعظم ما يكون من البحار ؛ واذا نحن قد 
تو>هكمنا أن شق فمها الأعلى جبل” عظيم فى البحر » قد أخذ 
البحر” من أوله الى آخره » فلم نشك حين رأيناها أنها تطبق 
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قهاغلها فتكون فى عقن أضراميها الى أن كفن الث مال + 
انفلت الصبى فوقع الى الماء ؛ فلما أن كان من غد ء مهس ع 
اذا سبيت مجارت حير ان غلى اأرل الى ا فرتعن الاطباء 
ثلاثة » فأخذت جبهة واحد وألقفيته » فنظرت الى صكبئغه , 
ففكرت حينئذ فقدرة البارىء عز وجل كيف عدل هذا الموضع 
من هذا اليو ان بما لم يمكن أحدا من الناس ‏ أو كلهم لو 
اجتمعوا على ذلك ما قدروا عليه ؛ فتبارك الله أحسن 
الخالقين ؛ فناددت أن لا اله الا أنت سبحانك ؛ ريئا وتعاليت عما ' 
يقول المبطلون 7 
(رح) انتوال العلماء : 

أتريد أن تكون باحثا عالما 7 اذن فهاك وصية يراها جاء ” 
كيرة القع لكين فاسين العلى م على المواوين واثر كب 
الطبائع على الجوهر ترركيبا من شا نه أن ينئج لنا كل ما أردناه 
من كائنات ؛ شول جابر فى ذلك : 

ال كنت انقرف عبر 7 بو ساو اه الله كسيب كنا : 
وكنت لتهجا بالأدعية وبخاصة ما كان يدعو به الفلاسفة ع 
وكنث اعر فيه هليم و كان متهااما اميق 6 ومتها ها شوك 
عنه : الناس كلهم يدعون بهذا وليس فيه خاصتيكة ؛ فلما أكثرت 
عليه علكمنى هذا الدعاء ؛ وهو من جنس دعاء 0000 
لا فرق بينة وبين ما يدعو نه الفلاسفة ؛ غير آنه قد اختار 


(؟) المقصود هو جعفر الصادق . 
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من دعاء الفلاسفة أجزاء » وأضاف اليه أجزاء ؛ وقال لى ؛ 
لا ينم لك الأمر الا به ؛ وعندى أنه لا يتم لأحد ممن قرا 
كثبى خاصة الا به » ان آزال صورة الشيطان عن قلبه 
وترك اللجاج واستعمل محض الاسلام والدين والنية الجميلة » 
وآما ما دام الشيطان يلعب به » وثر ثه قصدا » فليس ينفعه 
شىء » وذلك أن اللجاج ليس هو من الشيطان وحده ؛ انما هو 
من فساد النية » فاتق الله با هذا فى نسك ٠‏ واعمسد الى 
ما أوصيك به ... وهذه هى الوصية : 

ابدأ بالطهر » بأن تفيض على بدنك ماء نظيفا فى موضع 
نظيف ‏ ثم تلبس ثيابا طاهرة نظيفة » لا نمسها امرأة حائض » 
ثم تستتخير الله ألف مرة » وتقول ق استخارتك : اللهم انى 
أستخيرك فى قصدى ٠»‏ فوفقنى وأذغر القيطان عتى 6 ايك 
تقدر عليه ولا شدر عليك ؛ٍ فاذا قلت ذلك ألف مرة » عمدت الى 
موضع طاهر نظيف » واشدأت فكبترت الله وقرأت امد وقل* 
هو الله أحد مائة مرة » وركعت وسجدت » ثم قمت وصليت 
مثل ذلك » ثم 'تشهدت وساكمت » ثم قرأت ف الركعتين الثانيتين 
ماة مرة اذا جاء نصر الله والنتح » واذا سلمت أعدت مثل 
الو كن الأوليين » وقرآت قل هو الله أحد مائة مرة » ثم أعدت 
اثنتين أخرى باذا جاء نصر الله والفتح » ثي صليت ركعتين 
آخربين » وهما 'نمام العثر » وقرأت سورة سورة » ثم أنممت 
صلانك ؛ واياك أن تكلم أحدا خلال ذلك » ويشغلك شاغل ؛ 
وأحرى المواضع بك الصحارى الخالية حتى لا يكلمك آحد 
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الئة 4 أنم اتلس وقل بعد أن تمد يدبك الى الله نعالى : اللهم 
انى قد مددنتهما النك طالبا مرضاتك » كت ألا 'نردهما 
خائبتين ؛ ونبدآ وتقول : اللهم آنت أنت » يا من هو هو با من 
لا بعلم ما هو الاهو » اللهم آنت خالق الكل » اللهم أنت خالق 
العقل » اللهم أنت واهب النفس النفسانية » اللهم أنت خالق 
العلة » اللهم أنت خالق الروح ؛ اللهم الت قبل الزهاب لكان 
وخالقهما » اللهم أنت فاعل الخلق بالمركة والسكون وخالقهما ؛ 
اللهم الى قصدتنك فتفضكل على” بموهية العقل الرصبهين: :: 
وارشادى فى مسلكى الى الصراط المستقيم © اللهم بك » 
فلا ثىء أعظىم منك » توار' قلبى وأوشم ل سبيل القضد 
الى مرضاتك » اللهم انى قصدنك ونازعتنى تفساى : تنسى 
النفسانية نازعتنى اليك » ونسى الكخيوانية نازعتنى الى طلب 
الدنيا » اللهم فيك ؛ لا أعظى منك » يا فاعل الكل » صل" على 
محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه المتتخبين ؛ واهتد 
سي افيس 1" الى بهاذ انه أغلم ,يتمق ير ادها انها مدو يلتم 
نفسى الميوائية منك غاية آمالها فتكون عندك ؛ اذا بلتكغتها ذلك 
فقد بلتغتها الدنيا والآخرة »؛ أنه سهل عليك ؛ اللهم انى أعلم 
أنك لا تخاف خَْتَلا ولا ققصانا بوهنك برحمتك وكرمك ؛ هب 
ل سا سالقك من الدنا والاهرة «اللهم اراسي الكن ا#الجمل 
ذلك فى مرضاتك ولا تجعله فيما يمُسخطك ؛ اللهم واجعل 
مأ يرزقنى عونا على أداء حقوقك وشاهدا لى عندك ؛ ولانجعله 
شاهدا على” ولا عونا على طلب ما يعرضك عنى ؛ اللهم يا خالق 
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الك لانت خلقت قلبى » وآنت خلقت الشيطان ولعنته عا استحقته 
وأمرتنا أن نلعنه » فاصرفه عن قلب وليتك أنت » وأعنتثى على 
ما أقصد له من كيت وكيت واذكر حاجتك فى هذا الموضع س 
فاذا فرغت من سائر ما نردده فعفّر ختدكئك على الأرض 4 ثم 
قل فى نعفيرك : خضحع وجهى الذليل الفانى لوجهك العزيز 
الباقى » قلئه عشر مرات » ثم اجلس مليتا » وقم فتوجته وكبشر 
واقراً الحمد” وسورة آلم نتشرح لك صدرك » واقرآها فى الركعة 
الثانية 4 قاذ ستيفك فل :نا سدع نا اهتد وك الا ولت 
علمت”* الا بك ولا قصدت” الا اليك ولا أقصد ولاآرجو غيرك ؛ 
اللهم لا تضيّع زمام قصدى ورجائى لك » انك لا نضيّع أجر 
المحسثين 4 وانك تقفى ولا كقتضتكى عليك ؛ فد وعدت 
الصايرين خير الحزاء فيك » ولأصيرن” بك لما خهتهئت عنى 
وصكثّر"تنى على امنتحانك ؛ اللهم قد وعدث بعد العسر سمراء 
اللهم فامئح” آوقات العسر واحعلها زبادة فى أوقات البسرء 
واجعل ذلك حظا من الدنيا وحظوظا من الآخرة ؛ اللهم ان" 
وسيلتى اليك محمد وصفوة آهل بيته ؛ آمين آمين آمين . 

قال سيدى لى فى ذلك : ان الله عز وجل أكرم من أن توسيل 
اليه انسان بنبيتّه فيردءه خائيا ؛ فاذا نمست ذلك فصداق ف اثره 
درهمين وثلثين » واجعله أربعة أقسام » كل قسم أربعة دوانيق ؛ 
فآول من بلقاك ممن شبل الصدقة فاعطه قسما » وكذلك الثانى 
والثالث والرابع » فان الله تعالى يبحمدك العاقبة فى سائر 
مورك » ويزحر الشيطان عن وحهك » واقصد لا آنت نشتهيه » 
فلك توي فيه اتيك م رار ذلك الله ويا الباتجاء الله .. 
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